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من حسن حظ تاريخ المغرب السعدي أن يضع الأستاذ دي گوشمان يده في 
المكتبة الوطنية بمدريد على هذا النص المهم الذي ظل مجهرلا والذي ينشره معهد 
الدراسات الإفريقية اليوم كثمرة عمل مشترك بين الأستاذ دي گوثمان الذي حققه وقدم 
له وبين الأستاذ عبد الواحد أكمير الذي وفق بعد جهد مشكور في ترجمته بالرغم مما 
في هذه الترجمة من صعوباث. 

والنص إضاءة من الخارج مسلطة على وقائع المغرب خلال عشر سنوات موالية 
موت السلطان أحمد المنصور 1603م؛ يسجل مشاهدات أوربي يصف بشكل بارد 
شرس مسلسل خراب بسبب نزاعات بين خلفاء المنصور. 

جاء مؤلف النص ليسهم في فك الأسرى لحساب مؤسسات دينية؛ ولكنه ما لبث 
أن فی فى خياله وصف مشروع إيبيري لغزو المغرب حسب أنه يمكن أن ينال موافقة 
البلاط الإسباني في عهد فيليب الثالث؛ وكان يحلم بأن يتخذ هذا المشروع مرقاة 
للوصول إلى مجد كان يحلم به. 

ومن حسن الحظ أن نوازع المفامرة باقتحام المغرب كانت ماتزال تؤرقها مخلفات 
معركة وادي المخازن في نفوس الإيبيرية» نضاعت مساعي هذا الكاتب الجاسوس 
الورصولي؛ ولم تضع مذكراته بالرغم من كونها ظلت تتنقل في نسخة واحدة بين 
المكتبات؛ لنقرأها اليوم ونتفحص ما فيها من المعلومات ونرى ما يمكن أن يزيد 
معلوماتنا عن ذلك العصرء وفيز منها ماهو من قبيل النظر الأجنبي البعيد عن حرفة 
العاريخ. 

وهذا النشر يوطد التعاون بين الباحثين الإسبانيين المهتمين بالدراسات الإفريقية 
وبين الباحثين في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس» في سبيل إغناء 
المعرفة حول ماضي الملابسات المشتركة. 


أحمد التوفيق 


الا 0 , 9ê‏ به 


إن الدراسة التي نقوم بتقديها والتي أطلقنا عليها اسم مذكرات 
خورخي دي هنين تظهر اليوم مطبوعة لأول مرة؛ وهي في الأصل عبارة عن 
مخطوط مؤلف من 350 صفحة. 

وبالنظر إلى وفرة المعلومات التي يتضمنهاء يكن القول إن هذا 
المخطوط يعتبر شيئا لاغنى عنه لفهم واحد من احلك العقود في تاريخ 
المغرب؛ ذلك الذي يمتد بين 1603 و1613. 

إن خورخى دي هنين يقدم لنا من خلال مذكراته وصفا حيا لمسلسل 
الخراب الذي عرفه المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية 
والعسكرية والتقنية بعد أحمد المنصور. 


* مخطوط ظل مجهولا: 


بعد الاطلاع على المخطوط وقراءتهء بدا لنا نوع من الاستغراب مرده 
غياب أي ذكر لهذا العمل في المصادر والمراجع التاريخية التي تتحدث عن 
المرحلة السعدية. 

وعلى الرغم من أنه قد يتبادر إلى الذهن وجود نوع من التجاهل 
للمذكرات من طرف المؤرخين المغاربيين وذلك بسبب الشراسة والبرودة 
المبالغ فيهما واللتين يتناول بهما الأحداث التي مزقت المجتمع المغربي 
وقضت على الامبراطورية السعدية؛ فإئنا نعتقد أن هذا ليس بالسبب 
الحقيقي» وإنا مرد ذلك, ‏ وكما كان الشأن بالنسبة للمؤرخ المجهول ‏ هو 


عدم معرفة المؤرخين المغاربيين بوجود هذا المخطوط. ينطبق هذا كذلك على 
المؤرخين الإسبان, ذلك أنه وعلى الرغم من كون دي هنين قد كتب مذكراته 
بالإسبانية» فإنه وإلى وقت قريبء لم يكن يعرف شيء عنها بإسبانيا. 

وما لاشك فيه أن انتقال النسخة الوحيدة ‏ التي عشر عليها لحد الآن ‏ 
٠‏ ال الى أخرى 0 ارين الا ل 
الإسبانية, نجده بظهر في الخزانة ا لأحد ارات الانجليز حيث بقي 
قابعا بها لمدة طويلة إلى أن اه شتراه باسكوال كيانكوس [2لاءووم 
5 وقد أعيد من جديد إلى إسبانيا بعد تسليم المجموعة العلمية 
لهذا الأخير إلى الخزانة الوطنية ممدريد» عند ذلك فقط أصبح بإمكان 
العموم الاطلاع عليه. 

هناك عوامل أخرى قد تكون وقفت وراء إهمال المخطوط من طرف 
المؤرخين الاسبان؛ منها كونه يصنف ضمن ما يعرف بالمذكرات الأدبية 
الادارية, هذا النوع من المذكرات في نظر المؤرخين لا يتصف في غالب 
الأحيان بأية مصداقية علميةء ذلك لأنه كان يكتب عادة خلال عهد الملكية 
المطلقة من طرف بعض الوصوليين. 

كما أن شخصية خورخى دي هنين الذي اعتبر في إسبانيا بمثابة رجل 
مشكوك فيه» عاش لسنوات طوال في ديار 'الكفار” > ولا يتردد في العمل 
مع كل من يدفع له مقابلا ؛ وهذا الاعتبار أسهم بدوره في التشكيك في 
مصداقية ما يكتبه. 

هناك عامل آخر ويتمثل في عدم تمكنه بما فيه الكفاية من اللغة 
الإسبانية؛ نما يجعل كتاباته مستعصية الفهم وفي نفس الوقت محط 
استهزاء من طرف مثقفي البلاط. 

كل هذه العوامل تفرض علينا التعمق فى قراءة المذكرات والتعرف 
على صاحبها ونشاطاته؛ حتى يكننا معرفة مدى مصداقية هذا العمل. 


* دون خورخي دي هنين ذلك الشخص الغامض : 


باستثناء ء تعليق مقتضب كتبه شخص مجهول عن مشاركة خورخي دي 
هنين في سفارة بعثها التاج الإسباني إلى انجلترا عام 1 للتفاوض في 
شأن أمور تهم الداثمارك, فإن كل ما تعرفه عن خورخي دي هنين هو من 
خلال كتاباته. 

وإذا حاولنا الاقتراب من شخصية خورخي دي هنين: وجدنا أن ام ما 

ا امكانياته المادية أثنا ء إقامته بإسبانياء ا وخلال 
ثمان سنوات» ليس له من شغل غير 7 ا 

بالنسبة کات التي با خورخي دي هنين فإن كل ما تم 
اكتشافه الف الآن شو لاال أعمال توجد أصولها بالخزانة الوطلية بمدرید؛ 
وفيما يلي نوردها حسب ترتيبها الكرونولوجي: 

1 مخطوط "وصف ا مالك ا مغربية" » كتبه عام 4 . 

2 كتاب "الشروط والنظم التي يجب أن تتوفر في الاقتصاد 
الكنائسي للملكية الإسبانية حتى يكون متقنا”؛ كتبه عام 1620 ويتألف 
aS‏ العمل - وبخلاف ما قد يوحي به العئوان ‏ يكاد يكون 


E 3‏ يعود تاريخه إلى 7» ويتناول الصفات التي ينبغي أن 


يتميز بها e‏ أن يقوم بسفارة إلى بولونيا قصد تثيل 


إن هذه الأعمال الثلاثة تتضمن معلومات بيوغرافية مهمة تسمح لنا 
باعطاء فكرة واضحة عن حياة خورخي دي هنين. 


* من فلاندرا إلى مالقا (سنوات في بلاد الإسلام) : 
اعتمادا على ما كتبه دي هنين؛ يتبين لنا أنه من أصل فلاندري؛ غير 
أننا لا نعرف بالضبط تاريخ ومكان ولادتهء وإن كان هناك احتمال أنه ولد 
ا 9 ا a‏ أن تكون قد 
وما لا شك فيه أن ارتباط هذه البلدة بإسبانيا كان وثيقا جدا خلال 
القرن السابع عشرء ولا أدل على ذلك من تعيين الدوق الإسكندر دي 
بورنوفيل ء ةدام ««لام8 de‏ 412:46 كونت منطقة هنين نائبا للملك فى 
كاطالوئيا. ۰ 
وقد غادر دون خورحي فلاندر! خلال النصف الثاني من 1597 بحثا 
عن الثروة؛ وبعد التجوال في عدة بلدان أروبية انتهى به المطاف إلى تركيا. 
وقد سمح له هذا التنقل المستمر بإتقان اللغات التالية : الإيطالية والفرنسية 
والألمانية والأنجليزية إضافة إلى الفلامانية لغته الأصلية, هذا بجائب تمكنه 
من لغات أخرى كما يؤكد ذلك في مذكراته. 
مكث دي هنين في تركيا أربع سنوات كان يشتغل خلالها فكاكا 
للأسرى المسيحيين. وقد مكنه ذلك من اكتشاف ما ملك من قدرات للعمل 
في البلاطات؛: وهو شيء سيستفيد منه كثيرا خلال المرحلة اللاحقة التي 
قضاها بالمغرب. وقد سمح له تجواله وتنقله المستمر بالتعرف على الكثير 
من الشخصيات البارزة والتي بقي على اتصال مستمر بها عن طريق 
المراسلات بعد عودته إلى إسبانياء هذه المراسلات مكنته من التعرف على 
أخبار البلدان التي كانت ترد عليه منها. 


ا 0 م الل التي بعث بها د أن 
ذلك تم عام 4 لأنه يشير فيها للمدة التي قضاها بهذا البلد رهي ثمان 
سنوات» حيث غادره عام 2ء غير أن المعلومات التي يوردها عن المغرب 
لا تنصف بالدقة والتفصيل إلا ابتداء من 1605, في حين أن الأحداث التي 
يذكرها ا o‏ تتميز بالإيجاز والتلخيص غا يجعلنا نظن أنه 

وقد عمل خورخي دي هنين بمراكش كذلك ك فكاكا للأسرى» وعندما فقد 
مولاي أبو فارس العرش عام 1606 كان هو مدينا له ب 040 دوقة 
افتدى بها قطن أسرق ااج 

وأمام افتقاده للمال الذي يمكنه من دفع الديون المترتبة عليه أعطاه 
الملك الجديد مولاي زيدان فرصة جمع هذه الأموال وذلك بتشغيله معه. 


ومن المحتمل جدا أن يكون خورخي دي هنين قد استدعي لهذا 
الغرض من طرف مولاي زيدان عام 1608 بمناسبة وجود سفارة هولندية 
بمراكشء وذلك على اعتبار أنه سيكون مفيدا جدا له, بسبب زيارته للعديد 
من البلاد الإسلامية بالإضافة إلى قكنه من الكثير من اللغات الأروبية. 

بعد مدة قصيرة في عمله الجديدء تمكن دي هنين من كسب ثقة وحماية 
مولاي زيدان الذي جعله من مقربيه. وقد حصل على أموال كثيرة» حيث إنه 
وبعد أن دفع كل الديون المترتبة عليه؛ بقي معه حوالي 160.000 دوقة. 

e‏ أن عدم الاستقرار السياسي الذي كان يعيشه المغرب أنذاك 
تترفاق ملا أدى إلى فقدان دي هنين لهذه الثروة؛ وكان على وشك هلاك 
حياته كذلك. ففي 1612 هزم الثائر أبو محلي مولاي زيدان» وقد تمكن دي 
هنين من النجاة بعد فراره من المعركة, غير أنه سيلقى عليه القبض يراكش 
حيث سيسجن. . وبعد مفاوضات شاقة وطويلة مع أبي محلي رخص له 
بالإبحار نحو إسبانيا شريطة تسليم كل أمواله. 1 
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وقبل مغادرته المغرب كانت قد بة بقيت معه 1963 دوقة و7 ريالات, 
لكن أمام منعه من إخراج ع أي فلس من المغرب, قرر استثمار ما بقي معه 
في فدية بعض الأسرى الجن عل اسان استرجاع هذا المال عند 
الوصول إلى إسبانيا. 

وبعد أن أرغم أكثر من مرة على تأجيل السفر في اللحظة الأخيرة, 
سمح له بالإبحار في نهاية نوفمبر من سنة 1612. وعند وصوله إلى مالقا 
قام بتسليم الأسرى إلى الجهات المسؤولة, واتجه مباشرة إلى البلاط الملكي, 
معتبرا أن ما لدية من معلومات فة عن اقرب سيمكته من شعاد 
أمواله التي فقدها. 


* العراقيل التي اعترضت دي هنين بالبلاط اللكي : 

سوق و غك ر ل و ل اا ا ن 
سيصطد م بالكثير من العراقيل البروقراطية, وكذا بالدسائس التي تحاك في 
البلاط, نه انعط e‏ أشهر قبل أن يحظى بالاستقبال الملكي, 
ولم يمنح خلال هذا الاستقبال إلا اليسير من الوقت» اضطر معه إلى عرض 
مشاربعه بشكل سطحي ومختصر. 

لقد كان المسؤولون في البلاط الملكي يماطلون دي هنين بشأن المشروع 
الذي اقترحه على الملك. لكنه نجح في الأخير في لفت انتباه دوق دي ليرما 
De Lerma‏ الذي أبدى بعض الاهتمام بال موضوح, ومنحه رسالة توصية طلب 
منه تسليمها مع تقرير مفصل حول ما يقترحه من مشاريع عن غزو المغرب 
ال ال 


فيافرانكا ۷1٠۵۸٥١‏ 26 الذي كان ضد القيام بان تامرۇ رة اة 
رغم ذلك لم يبرد حماس دي هنين الذي سلم نسخة من التقرير إلى المجلس 
ا حربي » وكان هذا المجلس قد اعتمد في تحصين المعمورة على تقرير سابق 
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قدمه دي هنين. غير أن سكرتير المجلس وإن اقتنع بتحصين المعمورة فإنه لم 
يكن كذلك فيما يتعلق بغزو المغرب» لكنه تفاديا 6 
بحماية دي هنين من أصحاب اللفوذ؛ عمل على تجميد الموضوع لمدة أربعة 
أشهرء لم يقدم له فيها أي جواب. وأمام خيبة الأمل هاته قرر دي هنين 
كتابة مذكرات مؤلفة من 350 صفحة بغية تسليمها مباشرة للملك فيليب 
الثالث. 

ومن المتتعاطفين مع دي هنين من ذوي النفوذ والذين اطلعوا ل 
المذكرة؛ هناك دوق دي ليرما 167770 26 الذي نصحه بتوسيع الفصل 
اعفن ات الى دكن ااا على ل الخرب ت عه 
وكذا الدوق الأميري الذي منحه رسائل توصية إلى القس الملكي وسكرتير 
الملك ليتوسطا له لدى فليب الثالث بغية استقباله. وبفضل الدعم المادي 
والمعنوي لمن يقومون بحمايته اتجه إلى بلد الوليد حيث كان 00 
الثالث؛ وقد حظي باستعقبال :هذا یر له وسلمه الملكرات وإن ذلك 
الاستقبال كان دون شك من أسعد لحظات حياة خورخي دي هنين لكنه في 
الحقيقة لم يجن من ورائه فائدة كہرى» حيث إن الملك أحال المذكرات على 
مجلس الدولة للاطلاع عليها. 

وقد بقي دي هنين يتبع الموكب الملكي في تنقلاته لمدة من الزمن؛ بغية 
الحصول على جواب في ا موضوعء وهكذا من إيرون 61 إلى بور كوس 
Burgos‏ إلى جهات أخرى, وفي النهاية إلى مدريد حيث أخبر عام 5 من 
طرق كوي مجلس ال “انه سرت ينم ا حسم في أمر مذكراته في وقت 
ما" ؛ وهو ما يعني في اللغة الإدارية لذلك العصر بأن الموضوع اقل لأجل 
غير مسمى. 

وسيصاب دي هئين خلال عام 6 بمرض التيفوس الذي سيلزمه 
الفراش لمدة طويلة» حيث قضى كل تلك السنة تقريبا بين المرض والنقاهة. 
نط أنه أنذاك فقط تخلى عن مساعيه الرامية إلى اقناع البلاط الملكي 
بغزو المغرب. 
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* العراقيل الي لقيها دي هنين في إعادة تحريك اللف 
بالبلاط ا ملكي : 

بعد تعيين ال ماركيس دي قيافرانكا De Yillafranca‏ وهو المعارض 
الرئيسي لمشروع دي هنين في منصب بإيطاليا؛ اعتقد هذا الأخير أن ابتعاد 
الماركيس عن می الأحداث بإسبائيأ قل يكون فرصة هة سائحة لتقديم 
مشا زيعه :هة أخرى. لكنه في نهاية المطاف لم ينجح في تحقيق أي تقدم» 
حيث بقيت الأمور على حالهاء وبذلك أصبح عند دي هنين شبه اقتناع بفشل 
كل مشاريعه المتعلقة بغزو المغرب. وقد كان هذا دافعا له إلى توجيه 
اهتمامه إلى نشاط آخر بدأ يهتم به منذ 1615 ويتمثل في كتابة التقارير 
حول السياسة الدولية. في هذا الاطار كتب ما لا يقل عن أربعة وعشرين 
تقريرا. ومن المواضيع يع التي تناولتها هذه التقارير نذكر وضعية الدانوب 
ونشاط الانجليز 8 ونشاط الهولنديين بالقليبين والسياسة الخارجية 
للنمسا والدافارك وبولونيا. هذه التقارير كانت توجه إلى كبار الشخصيات 
في البلاد مثل الملك فيليب الثالث والدوق الأميري وولى العهد وكبير 
فا مديلة ليون. ا 

خلال هذه الفترة ٠‏ كان دي هنين لازال يكتب بلغة إسبانية غير سليمة 
وبالرغم من أن استطاع أن لع الأخطا ء اللغوية التي کات نوجد في 
المذكرات» فقد كان عاجرا عن أن يكتب بنفس اللغة المتداولة بين المثقفين 
آنذاك, وهو ما يعبر عنه با يلي: "إن نني أفتقر إلى ا مصطلحات الاسكولائية 
التي مكنني من التحدث عن شيءَ دون استعمال العبارات بوضوح شان 
دكاترة البلاط" . 

بالرغم من أن كتاباته كانت تزعج الكثير من رجال البلاط والذين 
کانوا يعتبرونه بمثابة ذبابة مقلقة, فإن هذه الكتابات نالت إعجاب فئة ة أخرى 
من أصحاب النفرذ والذين عملوا على حمايتهء من بينهم دون بلطسار دي 
ونيكا هئات h0n Baltasar de‏ الذي كان يقدم له ومنڈ 1619 الدعم المالي 
اللازم. 


14 


لكن يظهر أن الأشخاص الذين كان يزعجهم وجوده بالبلاط سعوا إلى 
إبعاده بالترغيب» وهكذا اقترحوا عليه رتبة ضابط في الجيش مع أجرة 
شهرية تقدر ب 24 اسكودوسء, قد تصل إلى 30 سكو وسو في حالة قبوله 
الل إلى اولي ارم هن أن هذا القدر من المال كان يسمح لأي 
شخص بالعيش حياة رغيدة فإنه لم يكن ليقنع به شخص سبق له وأن امتلك 
الآلاف من الاسكودوس عندما كان يعمل لحساب مولاي زيدان. 

ولقد كانت مصاريف دي هنين خلال إقامته بإسبانيا مرتفعة جدا وذلك 
بسبب تتبعه لتنقلات الملك؛ فخلال ثمان سئوات لم يتوقف عن ذلك» وكان 
معدل ما ينفقه سنويا حسب اعترافه هو 1200 دوقة؛ يحصل عليها دون شك 
من طرف من يقومون بحمايته. 

كان نطب له أن يقارن تقاريره عن السياسة الدولية؛ بتلك التي 
يقدمها الجواسيس» ويوضح كيف أن الأخبار والإنذارات التي يقدمها هؤلاء 
خاطئة جداء لأنه تنقصهم الشجاعة والتبصر والدراية التي تسمح لهم بفهم 
كل ما يدور حولهم. 

وحسب دي هنين فإن الخبر الجيد يستند فيه إلى شيئين: معرفة 
الأسباب التي تحرك العالمء والاعتماد على شبكة من 00 الشرناء 
الذين يتصفون بالثقة التامة, إضافة إلى قيزهم بالرشد والتبصر. وقد وضح 
نيما كنم كيك أن المشاوينات التي يتلقاها من الأشخاص الذين تعرف 
عليهم في جهات مختلفة من العالم كانت تكلفه الكثير. 

وإن تحاليله عن السياسة الدولية أثارت انتقادات أعدائه الذين وصفوه 
بالمتحايل, وكان ذلك يزعجه كثيرا لدرجة أنه طلب من الملك: "أن لا 
تسمحوا بأن انعت با متحايل, لأنني اعتمد على حجج واضحة وأدلة 
حقيقية, وأزكي أقوالي بقوانين إلهية ووضعية . 
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* استفادة دي هنين من التغيير الذي وقع بالبلاط ا ملكي : 

يظهر أن خورخي دي هنان وبسبب السنرات الثمان التي قضاها 
بالبلاط, أصبح طرفا في الصراع الدائر بين الذين بسعون إلى كسب تق 
الملك قصد تحمل مسؤولية القرار في الدولة. وهكذا ده يستفيد من جع 
المناورة التي قام بها عام 1618 دوق اا Uceda‏ الذي كان يدعمه كل من 
گونیگا ه:7:7 والكونت الدوق دي أوليشارس ‰5 26 ليخلف والده 
في المنصب الذي كان يشغله ضمن خاصة الملك. وقد خنف هذا من حدة 
المشاكل النفسية التي بدأ دي هنين يعاني منها والتي يعبر عنها با يلي: 
"لقد ظهر في شخصيتي نوع من ا خجل أصبح ينعني من التعبير عن 
الأشيا ء التي أود قولها. ويظهر أن ذلك نهم عن الفتور والبرودة اللذين كنت 
ألاقى بهما واللذين أخمدا الكثير من اللمعان الذي كنت أقيز به". 

وقد تحسنت وضعية دي هنين داخل البلاط مع موت فليب الثالث 
وتعيين تله فليب الراب على العرش عام 1 ذلك لأن الملك الجديد قرب 

منه الكرنت الدوق دي أوليشارس 5 ع٥‏ حامي دي هنين. وهكذا ند 


هذا 0 3 في مهمه الي اغجلترا عامي 1 1622 ليثاة كش اموا 


Jorge 0501151: 0‏ سفير فوق 
العادة لبولونيا بانجلترا؛ واقنعه بأهمية إرسال سفارة بولونية إلى إسبانيا, 
وقد تم ذلك عام 1623 . وبالنظر إلى شخصية دي هنين فإنه لا يستبعد أن 
يكون قد ساهم في قيام علاقة زواج فشلت فيما بعد بين ولي عهد 
انجلترا الأمير كارلرس والأميرة الإسبانية ماريا. 


وفي عام 3 يله يقترح على الكونت الدوق دي أوليشارس De‏ 
65 بعث سفارة إلى أمانيناء وقد أرسلك بالفعل لكنه لم يضم إليهاء 
وحسب تصريحه فإن هذه السنارة منيت بالفشل. بعد ذلك سعى إلى بعث 
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سفارة إلى بولونيا عام 1625؛ وكان يعتبر متخصصا في أمور هذه البلادء 

واقترح أ تعن دوق ا 02 سفیرا؛ لکن تم تعيين شخص آخر رفض 
أن يضم دي هنين إلى البعثة التي رافقته. 

بالنسبة للمرحلة اللاحقة من حياة هذه الشخصية المثيرة» فإننا لا نجد 

إلا إلا ذكرا واحدا لها وذلك في ورقة كتبها بنفسه في فبراير 7ء وهي لا 

تتضمن أي جديد. د الك و عر اسان لي اا 3 "الذي سعى 
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التعريف بالمرٌ لف 
* ا مصير الذي عرفه المخطوط : 


إن الاهداء الموجود بهذا المخطوط والموجه إلى الملك فيليب الثالث, 
يحمل تاريخ 15 دجنبر 1614, وهو ما يوضح أن دي هنين كتب مذكراته بعد 
سنتين من مجيئه إلى إسبانيا قادما من أسفي. 

وبعد أن سلمها إلى فيليب الثالث؛ وضعت الذكرات بالأرشيفات 
الملكية حيث بقيت مهملة لمدة يصعب تحديدهاء إلى أن نقلت إلى بريطائيا. 
راما نتفه من تدايق كب عن الغلانه ريسب ملكيقها إلى البارزن 
بوريل دي كنيب Knepp‏ عل Burrell‏ , بعد ذلك جدھا في خزانة الدكتور 
ويلسلى «16516اع17 بأكسفورد قبل أن تضم إلى المجموعة التي يمتلكها 
باسكوال كيانكرس :مو«هرزه0 إمبرعدوم. ونجد كذلك بالغلاف تعليقا كتب 
بفرنسية ركيكة يفهم منه أنه تم شراؤها بمدريد في 22 دجنبر 1859 بريال 
ونصف. 

وبعد هذا النقل المستمر للمخطوط من خزانة خاصة إلى أخرى» انتهى 
به المطاف إل الخزانة الوطنية بمدريد, حيث سلم مع فجموعة گیانگرس 
5ع علد ذلك فقط أصبح تحت تصرف الباحثين؛ وهو يحمل حاليا 
رقم 645 17 .Mss‏ 


* خط الذكرات ومضمونها : 
إن أول صعوبة تعترض القارئ تتمثل في الطريقة الغريبة التي قسم 
بها خورخي دي هنين هذا العمل. فإذا كان الجزءان الأول والثاني يتميزان 
ببعض التقسيم حسب الفصولء فإن هذا التقسيم نجده بتلاشى في الجزأين 
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الأخيرين 5 00 حيث ا فيهما وسح a‏ العناوين 

31 اعتمدنا على الكتاب الذي ألفه دي هنين عام 1620 عن 
الاقتصاد الكنائسي للملكية الاسبائية» والذي أشار فيه إلى المذكرة التي 
نحن بصدد 0-6 ؛ يتبين لنا 0 الى إهداء وأربعة أجزاء. 
000 له 0 البلاد. 

. ا جزء الثاني : يضم الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس 
والسادسء ويتتاول الأحداث السياسية التي عرفها المغرب والانحطاط 
الكبير الذي وصل إليه بسبب الحروب الأهلية بين أبناء أحمد المنصور. 

و الثغالك وي اس ا 
اتبعه ر ا الأولين السمثر في وضع فصول قائمة بذاتهاء مما أدى 
إلى خلق تداخل بين المواضيع 

ا جزء الرابع والأخير : وهو الذي يكون فعلا المذكرات, على اعتبار 
أن اجام السابقة من ê‏ هنن 0 حار يوردها بهدف 
التي دارت بين ا 0 م 0 أخيه لاي الله والثاني يعطي 
فكرة عن الكيفية التي يضع بها المغاربة مخيمهم. ٠‏ كما يوضح الطريقة التي 
يمكن بها مراقبة منابع المياه عند القيام بغزو المغرب. 

وقد قمئا باحترام المنهجية وكذا التقسيم الذي وصضعاه الكاتب؛ حيث لم 

لفير أي شيء. e‏ ء بعض الجزئيات الصغيرة جداء مثلا في الجزء الرابع 
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والذي كتبه دي هنين يشبخل تلقائي ودرن عناوين» قمنا بشفسيمه إلى ثلاثة 
أجزاء؛ وذلك على اعتبار الاختلاف الواضح في المواضيع المتناولة. 


* لغة و أسلوب ا مذكرات : 


کت اک ات بأسلوب غير سليم, لي بالأخطا ء الاملائية واللغوية 
والنحوية, وهكذا لا جد أي أثر للحركات "ا۸ء" كما أن 
على الحروف لا يستند إلى أية قاعدة. ثم إننا نجد في هذا الأسلوب تأثيرا 
واضحا للغات أخرى مثل الفرنسية والفلامانية. هذا إضافة ا ميزه 
من الناحية النحوية بين بعض الأفعال مثل "ser"‏ (كائنة), e "Estar"‏ 
"Haber"‏ (وجد) "ener"‏ (امتلك)؛ فنجده يستعمل في كثير من الحالات 
هذا الفعل محل ذاك. كما أننا جد أخطاء أخرى تتكرر سواء تعلق الام 
بتصريف الأفعال ۴ استعمال حروف الجر زد على ذلك ند يجعل دائما 
الفاعل يرافق الفعل حتى فى الحالات التى لا يستعمل فيها هذا فى 
الأسيالية. ۰ ۰ ۰ 

بالنسبة للغةء يتبين لنا من عدد الكلمات التي تتكرر باستمرار أن 
معرفته بالإسبانية محدودة, وهكذا نجده لا يستعمل أبدا فعل "نز" 
(ذهب)؛ الذي يستعمل بدله فعل "٣اطع"‏ (جاء ء) ثم فعل ع" 
(فهم) » يستعمله في حالات متعددة وبمعان تختلف من جملة لاخر ٠‏ وفي 
الأخير هناك بعض الكلمات التي أدى استعمالها في محلها إلى المس 
ببئية الجملة ككل» مثل كلمة gente"‏ 13" (الناس) والتي هي في الإسبانية 
مفرد ل 
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* وضوح العبارة في ا مذكرات : 

قد يتبادر إلى الذهن أن كثرة الأخطاء والأسلوب النادر الذي يستعمله 
دي هنين يجعل المذكرات غير مقروءة؛ لكن العكس هو الصحيح» ذلك لأن 
دي هنين ونشيسجة لافتقاره لرصيد' لغوي واسع كان يقوم بعكرير العبارات 
أكثر من مرة وبكلمات بسيطة تسهل فهم المعنى. ويستثنى من هذا الوضوح 
في الأسلوب؛ الفصل الأخير الذي يعرض فيه اقتراحاته على فيليب الثالث 
ويتوسل إليه لينظر في رة فهو في هذا النصل يحاول تقليد الأسلوب 
الأسكولاني الذي كان بستعمل آنذاك في البلاطات والذي يسمح في نظره 
بكتابة شيء في حين أن المقصود هو شيء آخر» ففي هذا النصل نلاحظ أن 
دي هنين رغبة منه في تعزيز أهمية مذكراته» يحا ول إضفاء ء الطابع الأدبي 
على بعض الفقرات؛ لكن الذي يقع فيه هو نوع من الثرثرة التافهة غير 
اللفهومة. وفي الأخير فإن الخط المستعمل في المذكرات واضح جداء ما 
يجعل قراءتها أمرا يسيرا. 


الانطباع العام : 
القيمة العاريخية والاثنوغرافية لهذه المذكرات يجب أن توضع 
في الحسبان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء كتابتهاء والمتمثلة في حث 
فيليب الثالث على القيام بغزو المغرب. لذا فليس من ال مستغرب لتحقيق 
ذلك أن د يتناول دي هنين وبنوع من المبالغة بعض الأحداث التي عاشها 
بالمغرب, من هذه الأحداث الطريقة التي يصف بها الكيفية التي يفر بها 
عادة أحد طرفي المعركة, بجا يؤدي إلى إبادته عن آخره بعد مطاردته من 
طرق غد او وة للاثر النفسي الفظيع الذي بتركه استعمال سلاح 
اة لذ الى ةا غياب أبة كناءة حربية عند الجنود المغاربة غير 
المحترفين الذين يضخم كثيرا من ضعف إيانهم وأزمة ضميرهم. قن أنه 
وباستثناء هذه الجزئيات, فإن الجانب التاريخي من المذكرات يتصف بكثير 
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من الصداقيةء وا يزكي ذلك توافق الأحداث التي يوردها دي هلين مع ما 
جا E‏ أكثر شمولية مغل نزهة الحادي. 


نفس الشيء ينطبق على ال معلومات الاثنوغرافية وكذا الاقتصادية 

التي تظهر في المخطوط والتي إذا استثنينا منها بض الأرتاء التي يقدمها 
والتي قد تشوب بها بعض البالغةء فإن ما عدا ذلك يمكن قبوله دون مجادلة. 

إن الاستنتاج العام الذي نخرج به هو أننا أمام مخطوط على قدر 
كبير من الأهمية؛ وذلك نظرا لما يتضمنه من معلومات عامة وجزئيات عن 
المرحلة غير المعروفة والمظلمة التي تلت موت أحمد المنصور. 

وهكذا فمن وجهة نظر إنسائية؛ نجد أن المخطوط ينجح في تحريك 
المشاعر بسبب الصورة المأساوية التي يقدمها عن الانهيار التدريجي 
لامو اطزرية سظوية عر دنا نظيعا سه الضراعات الأخرية الي 
حرص فيها كل طرف على إبادة الموارد البشرية والإمكانيات الاقتصادية 
لأعدائه ما نجم عنه تحطيم شبه تام للبنى الاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية 08 والتي كان على الأسرة العلوية هيد لها امو لفرت 
إغاةة انها من الأساسن. 
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متف اواك 


مولاي. 

إن كوني أحد رعايا جلالتكم» وخادمكم في تنقلاتي الكثيرة بجهات 
مختلفة من العالم وأساسا مملكة المغرب؛ يعتبر مصدرا لسعادتي» تلك 
السعادة التي تضاعفت عندما نلت شرف الاستقبال الملكي. 

إن التشجيع الكبير الذي أحظى به من طرفكم وهي نعمة من الله 
علي - جعلني أمّسك با اقترحته عليكم في "سان لورينثو" 10767120 5087 في 
الثاني والعشرين من يونيو 1613 بشأن القيام بغزو تملكة المغرب وكيفية 
الاحتفاظ بها دون أن يكلف ذلك الخرينة الملكية شيئا. 

وا أن محاربة الكفار هي من مهام الملوك الكاثوليك فإن القيام بهذه 
الحملة هر في سبيل الله وفي سبيل المسيحية بدرجة أولى لكنه في نفس 
الوقت في سبيل تحقيق مجد شخصي جلالتكم. هذان العاملان هما اللذان 
دفعا بي لكتابة هذه المذكرات التي أوجهها جلالتكم» راجيا منكم كل 
الرجاء القيام بالاطلاع عليها لأنني متأكد من أنكم ستجدون فيها أشياء 
كثيرة مر وتصوراتكم. 

إنها تورد معلومات بشأن مملكة المغرب تهم خصربة الأراضي 
الفلاحية» وعيش السكان وطبائعهم وطريقة القتال عندهم والخصاص 
الحاصل لديهم في الأسلحة النارية ووضعية الدمار التي عرفتها بلادهم 
والطغيان الكبير الذي يارسه الملوك على الرعية. في نفس الوقت تتحدث 
عن ضرورة القيام بالحملة وسهولة نجاحهاء ثم الأخطار المحدقة التي قد 
تلحق جلالتكم إذا عزفتم عن القيام بها. 
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ا رائ أشيهد بحب الس بالنمبة لأدملة e‏ 
كل ما يمكنها حمله؛ وأنا لم أفقد الأمل أبدا في أن حبة قمحي هاته ستئمو 
بشكل سريع عندما توضع في تربة جلالتكم, وستتحول إلى سنبلة تضم 
حبات كثيرة: ود ن بثابة سند يضفي الكثير من البريق على المسيحية. 

ورغم أن هذه المذكرات قد تشبه بيت العنكبوت الذي لا قيمة له على 
اعتبار أنه مبني من ذات العنكبوت» فإنني أؤكد لكم أنه ثمرة تجربة 
شخصية وتنقل مستمر بممالك عديدة عملت في بعضها لحساب الأمراء 
الذين يحكمونها. 

وإنني إذ استسمح جلالتكم عن ضعف الأسلوب الذي أكتب به هذه 
المذكرات؛ لي اليقين بأنكم ستتفهمون سبب ذلك وهو يعود لكون الإسبانية 
ليست لقتي الأصليةء وأنني تعلمتها خارج إسبانيا وفي وقت كنت أتعلم 
عدة لغات أخرى» وإن كل ما أتمناه هو أن يشفع لي في هذه النقطة الوفاء 
الكبير الذي أكنه لجلالتكم. 

أرجو من الله أن يحفظ جلالتكم ويوفقكم دائما لعمل ما يرضيه. 


دون خورخي دي هنين. 


کے 
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الفصل الأول 


موقع مملكة المغرب وطبيعة هلها 


تضم نملكة ا مغرب أربع عشرة ولاية تنقسم بدورها إلى ثلاث غالك : 

۔ تملكة مراكش وتضم كلا من حاحا ودكالة والصويرة وتادلة ومراكش. 

ملكة سوس وتضم جزولة التي تقع بها ولاية درعة؛ ثم ولاية سوس. 

مملكة فاس وتضم أدرار والهبط والريف والغرب وجبل الحوز وفاس. 

تبدأ حدود ملكة المغرب بصخرة بادس التي نجد بعدها تطوان وسبتة 
والقصر الكبير وطنجة وا والعرائش والمعمورة وسلا والرباط وأنفا 
وفضالة وأزمور ومازاگان وآسفي وموگادور وماسة وسانتاكروث ثم رأس 
نون وهو آخر ما ملكة سوس. 

ولوخ E‏ عدد E‏ و : 
ل م وهو يوجد في هذه 
المنطقة ا 0 ا أن هنا ا 


04 


نهر تنسيقت : ينبع من جبال الأطلس المحادية لمدينة أنماي(1) 
التي ت تقع بالقرب من مراكش؛ وهو ير بمنطقة دكالة وينتهي به المطاف في 
البحر حيث يصب بجوار آسفي؛ وبلتقي بعدد من الأنهار الأخرى قبل وصوله 
إلى المصب. 

- نهر أم الربيع : بعد من الأنهار الكبيرة بهذه المنطقة وينبع من منطقة 
قريبة من فشتالة بالأطلس الكبيرء ويمر بتامسنا إذ يلتقي بعدة انهار فرعية 
أخرى قبل أن يصب في البحر قرب مدينة أزصور. م فيز هذا النهر وجود 
ار ا ا ور 1 
سيطرتهم. 

- نهر أبي رقراق : يقع بمملكة فاس» وهو يلع كذلك من جبال الأطلس 
ا ا يحم ترون ددن 
e‏ 

- هر سيو اهن كان الأنيان واحنتتها بيلاد البرير, ينبع من سلالگو 
يجبال الأطلس. و سوم سا E‏ 
التبرصالخ للملاحة حيث يمكن بواسطته الوصول إلى غاية فاس» وهو ذلك 
يشبه الأنهار الموجودة بفلاندرا. 

نهر لوكس : وهو من الأنهار الكبيرة؛ ينبع من جبل غمارة وعند 
مصبه في البحر يكون ميناء العرائش. 

بالنسبة للسلاسل الجبلية الأطلسية فإن ما يميزها هو وجود كميات 

لكين يعات ال زديل ندع رمال 
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المستخرجة من معدن النحاس تكفي لسد حاجة كل هذه الممالك؛ وثمن هذا 
المعحدن جد منخفضء بحيث إن ثلاث ليرات من النحاس تعادل قيمتها ريالا 
واحدا > لکن بسبب كسل سكان هله البلاد وخمولهم فإلهم لا يستفيدون من 
ول العادن ذلك ادلي كانت لب رقية بالعدل امعط رجرا كميات كعير 

تصديرها إلى البلدان الأخرى. ومما زاد في تفاقم هذه الرضعية:, 
اون الأهلية الدائرة بينهم والتي أدت إلى إتلاف الأدوات المستخدمة في 
استخراج هذه الثشروات الطبيعية. وقد أصاب نفس الإتلاف أيضا مصانع 
تكرير السكر التي عرفت ازدهارا ددرا في عهد مولاي أحمد» حيث إن 
مداشيلها الستوية كانت تقد رجاس عشر هليون أرقنة:11) 

فيما يتعلق ناجم الذهب؛, فإنه خلال عهد مولاي حن قام عدد من 
الأفراد باستخراج بعض العيئات من الذهب من السلاسل الجبلية الموجودة بن 
سوس ومراکش؛ وذلك قصد اطلاع الملك عليها لكن هذا الأخير كان قد 
أصدر أمرا بقتل كل من يتجرأ على استخراج هذا ا معدن لأنه كان يتخرف 
من أن يعلم الملوك المجاورون بأمر هذا الذهب فيعلنون عليه الحرب. وهكذا 
فخلال عهده لم يجرؤ أحد على استخراج الذهب من هذه المناجم؛ لكن بعد 
وفاته قام عدد من البربر باستخراج كميات كبيرة مله وخاصة فقيه يدعى 
عبد الله مباركة؛ وهو رجل ذو جاه ونقوڈ› ولم يکن یخشی الملوك؛ وقد 
أشاع بين المغاربة أنه يارس صناعة الكمياء. وخلاصة القول إن السلاسل 
الجبلية الأطلسية تحتوي على كميات كبيرة من الذهب» الذي سيتم اكتشافه 
في عهد مولاي زيدان عن طريق المصادفة؛ ذلك أن هذا الملك كان قد أقام 
لحه تیال ات ا ریات للمال وأثناء وضع الخيام قام 
بعض أفراد ا ل اي ER‏ 
لوضعها ا داخل خيام الملك من أجل تبريدها وتوطي ء اا » وكان ضمن 
هؤلاء أحد العلوج الألان اسمه جعفر, أخذ كمية من ذلك الرمل وقام بغسله, 
فوجد به تبرأء وقد أراني ذلك شخصيا؛ فقمت برواية ما حدث للملك الذي 


(1) . قيمة الأوقية هي أحد عشر ريالا قشتاليا. 


29 


أمر بأن يذهب العلج السالف ذكره ليأتي بكمية أخرى من هذا الرمل وكذا 
البحث عن المكان الذي يوجد به الذهب وقد عاد بعد ذلك وبحوزته نصف 
خروبة!1) من التربة الرملية وكذا بعض الصخور اللينة التي اقتلعها من أعلى 
القشرة الأرضية؛ بمنطقة تقع في مرتفع عين تعرف باسم عين سيدي موسى. 
وقد امر مولاي زيدان أن تتم التجربة بحضوره. وهكذا بعد أن وضعت هذه 
التربة في النار دة ثلاث ساعات» ثم أعيدت الكرة مرة ثالية, تم استخراج . 
نصف أوقية وأثني عشر قيراطا من التبرء وقد أمر الملك أن يحاط ذلك 
بكامل السرية. ولا سألته عن السبب الذي اميت لسعلا م 
اكتشافه, أجابني بأن الوقت غير مناسب؛ وا سيقوم بذلك عندما يستتب 
الأمن في مملكته؛ وأن ما يجب فعله الآن هو إخناء ء أمر الذهب لأنه في حالة 
ما إذاشاع الخبر فسيؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أخرى تضاف إلى الحروب 
المتعددة التي تعرفها مملكته. في نفس الوقت بين لي أن هذا الذهب يوجد في 
أمان تيك يحلظة راطق الأرض ونزانه سرك صرف کن تعفد مهد 
الهبة التي منحها الله له عندما يتوفر على القرة الكافية التي يمكنه الاستناد 
إليها, وقد أضاف أن هذا القرار اتخذه انطلاقا من نصيحة كان قد تلقاها 
من والده الملك السابق. 


(1) - وزن الخروبة الواحدة هر أحد عشر كلَمْ ونصف. 
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القصل الثاني 
الحروب الأفغلية الذي دارت بين المغاربة منذ وفاة 
مولاي أحمد حتى موت ابن مولا ي أبي فارس 


تولى مولاي أحمد ملك المغرب بعد وناة أخيه مولاي عبد الملك» وقد 
حكم زهاء ء ثمانية وعشرين عاما متعت فيها البلاد بقسط من السلم. 

وهن لاا » التي أعطت لمولاي أحمد شهرة خاصة, وجود مجموعة من 
النبلاء البرتغاليين أسرى في مملكته؛ وكان يوجد كذلك عدد كبير من الجنود 
الأتراك والعلوج والأندلسيين المورسكيين وقد كان علي هأداءالنفقات 
الباهضة لهؤلاء والمتمثلة في الأجور, والسلاح والأكل واللباس الذي يتكون 
عادة من الحرير الأحمر والتطينة: كنا أن اة اة للجنود الأجالب 
كانت مزينهء پالذهب وأالفضة. هذه الرضعية حتمت على مولاي اخ فرض 
ضريبة على الأعراب الذين كانوا ملزمين بأدائها بشكل دائم. 

مقابل هذه المصاريف التي كان ينفقها مولاي ايد على جنده الأجانب 
الموجودين بجيشه ؛ حاول الاستفادة منهم من أجل غزو تملكة غاو. وقل 
اتل إليها جيشأا قرامه عشرة آلاف جندي مدرب على استعمال الأسلحة 
النارية» يقوده علج ينتمي في الأصل إلى كويقاس sه«عu٤‏ أسمه الباشا 
جودرء وكان يتميز برزانة وشجاعة؛ كما عرف باخلاصه الكبير لسيده. وقد 
نجح في غزو ملكة غاو بفضل الأسلحة النارية الكثيرة التي كانت لديهء 
خصوصا وأن السود الذين قا م بمحاربتهم لم يكن لهم من الأسلحة غير النبال 
والسهام. 
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لم تكن الأموال الكثيرة التي أنفقها مولاي أحمد على جنده الأجانب 
هي العامل الوحيد الذي دفعه إلى إرسالها لغزو تلك البلاد : بل السبب 
الرنسى هو أن عدا من هؤلاء واا مثابة عناصر مزعجة ومشبوه في 
إخلاصها, لذا فإن غزو ملكة غاو كان فرصة للتخلص منهم. 

لقد كلف القيام بغزو تملكة غاو أموالا طائلة للدولة» كما أن بناء 
ار ا ا ا ؛ ذلك لأن المرمر ا موجود 
ل ا و ا 
كانت لمولاي أحمد مصاريف اخرى مرتفعة تهم الحريم اللائي يعشن في قصره 
وعددهن الفا امرأة.: كانت المفضلات منهن يرتدين الملابس الفاخرة ويتزين 
بالمجوهرات النفيسة. 

كان فودئ احضو قد غين تاا عنة ينان ابت مولاي الشيخ؛ وقد 
استطاع بعض الحساد الذين كانو! يعملون في حكومة هذا الأخم ان يوقعواأ 

بينه وبين والنه« الذي توس الى فاين على ران خيش ترام فخ تحافة الات 
شخص ١:‏ ؛ وذلك بغرض معاقبته, وعندما غادر مولاى أحمة قر كشن ترك أبنه 
مولي آنا فارس ثائبا عنه؛ في حين قام مرافقته ابئه الثاني مولاي زندان: 
وعند اش مر بإلقاء ء القبض على مولاي الشيخ ونحاه عن 
السلطة. وعلى الرغم من أن البعض كان ينعت مولاي الشيخ بالأهبل فإنه 
عتما استقدم إلى حضرة والده املك تكلم بتعقل ورزانة جعلت العاطفة 
الأبوية تتحرك لدى والده فاشفق عليه وقرر إطلاق سراحه؛ كما أخرجه معه 
في موكب رسميء وعند الاقتراب من الجموع, وكان كل واحد منهما يمتطي 
صهوة جواده» صاح مولاي جمدل بأعلى صوته : اسان واقرات هد 
ا مملكة ' إنني أقو م اليوم بإطلاق سراح ملككم . إثر ذلك عم حماس كبير بين 
الجموع المحتشدة :التي بدأت تهتف با ئصه : "حفظ الله ملكا مولاي 
الشيخ” . وعندما راا أحمد كل هذا عسل ال مواقت الخاصي ا 
عزوز قائلا: “اناس بلها ء بريدون ملكا أيله". 


والحقيقة ان مولاي احمد لم يرقه أن يرى الناس وهم يظهرون كل ذلك 
الود لولاي الشيخ مما جعله يتراجع عن قراره السابق بإطلاق سراحه؛ وأمر 
بأن يلقى عليه القبض من جديد ويرسل في تلك الليلة نفسها أسيرا إلى 
مکناس» وقد تولى أمر حراسته الباشا جودر. 

لم يمكث مولاي أحمد بفاس بعد ذلك إلا أياما قليلة: حيث وافته 
لمنية. إثر ذلك قام مولاي زيدان باستدعاء القواد والفقهاء وسكان فاس 
والجند لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان مولاي أحمد» وقد خطب فيهم ا 
لے "حفظني الله وغفر لوالدي الذي يوجد جشمانه أما م أعينكم. إنني قررت 
أن يبقى كل واحد منكم في منصبه السابق, كما قزرت أ ن أمنح للجئد ستة 
أشهر كاملة من أجورهم مقدماء ذلك لأنني سأرح ل إلى وراك وساكوة 
رحيما بالذين يخدموئني بإخلاص في حين سأعاقب أولئك الذين سيفعلون 
الك حو قل قدم له الحاضرون التهنئة بمناسبة توليه الملك وصاحوا كلهم: 
"حفظ الله ملكنا مولاي زيدان" . إثر ذلك رحل كل واحد إلى حال سبيله. 


أما مولاي زيدان فقد أرسل خادمه الباشا مصطفى» وهو علج 
كورسيكي الأصلء؛ مع جماعة من الجنود لينادوا به ملكا في شوارع فاس 
الا 

ونم قام به مولاي زيدان بعد توليه الملك هو تعيين عدد من خدمه 
الخاص في مناصب المسؤولية بحكومته» وكان بعضهم غير أهل لذلك؛ ا 
ايت :ا مخ القراد الذين كاترا يسان 24 والدوافر للى حمس وم يا 
هؤلاء القائد العلج عمد ون متهي کو که الذي تولى قيادة الأندلسيين 
المورسكيين في غياب الباشا جودر جنرال جيوش مولاي أحمد؛ ولإظهار 
سخطه على قرار مولاي زیدان» خرج هذا القائد ليلا من أسوار فاس متوجها 
إلن الخ حيث بود امش الذي كان تحت إمريه: بعد صرب الطبول أ 
بالتحرك صوب مدينة مكناس للالتقاء بالباشا جودر الذي كان يقود فرقه 
مكونة من العلوج وقدماء الجنود» وقد أيد هذا الأخير الإجراء الذي قام به 
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القائد أحمد بن منصورء وان تفق الإثنان على الذهاب إلى مراكش حيث أخذا 
معهما مولاي الشيخ اس وقاما تتسليمه إلى مولاي أبي فارس مع كل 
as‏ تابعة لوالده. ومموافقة كل رجال الحرب تمت المناداة بمولاي 

أبن مولاي زیدان. فقد أصابه ا استيقظ م 5 حا ولم 
مولاي زيدان القائد e‏ ا لأنه له 0 
القائد أحمد بن منصور گوریتو. 


أمام هذا الوضع قام مولاي زيدان بتسديد الأجور لقدماء جنود مولاي 
ا کما ضم إلى جيشه علدنا 6 د 0 000 
تنم الأريان 00 

وما أن غك مولاي أبو فارس بمقدم مولاي ردان حتى أعد العدة 
للمواجهة؛ حيث دفع للجنود مقدما أجورهم لمدة اة عش شهرا > كما قام 
بإطلاق سرام ح مولاي الشيخ عملا بنصيحة ضباطه, ذلك لأن هذا ال 
محبوبا من طرف الجنرد الذين يكونون جيش مولاي زيدان والذين 8 في 
الأصل جيوش لولاي الخ لذا نهم لن تحاريوا د أمير لد عليهم أفضال 
كثيرة: وكا ا ع 
ا وقد خرج مع جيوش مولاي أبي فارس لمواجهة مزلي 
زيدان» حيث التقى الجيشان في ولاية تادلة »> وانتهت المعركة بهزيمة مولاي 
Ny‏ لضم 
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بعد انتهاء المعركة أمر مولاي الشيخ بألا يقتل أحد من الفارين» وكان 

قد انضم إليه عدد كبير من قدماء جنوده الذين خطب فيهم قائلا : السلام 

يكم لقد كنت متيقنا أنه لن يحارب أحد منكم ضدي". وها أن الجند بدأوا 

بصيحون : "حفظ الله ملكنا مولاي الشيخ". فقد رد عليهم قائلا : “إن أخي 
عرلا با انار فو قر الاك زهو ای يكب ان ات فى الله | ا 


إثر ذلك بدأ مولاي الشيخ في السير مع جيوشه؛ وقد جاء عنده الباشا 
جودر وخاطبه قائلا : "مولاي, اضرب مخيمك وابق هنا هذه الليلة". فأجابه 
مولاي الشيخ: "ايق أنت» أما أنا فراحل إلى فاس» تلبية للأمر الذي عندي 
بوا نار اخ ويلك . وأخط طريقه في أتجاء فاس؛ في حين 
الأمر بالعودة إلى مراكش. 

عند وصول جودر إلى هذه المديئة لم يلق استقبالا حسنا من طرف سیده 
مولاي أبي فارس وذلك راجع لكونه لم يستطع تنفيذ الأمر السري باعتقال 
مولاي الشيخ بعد المعركة. غير أن الباشا جودر حتى لو حاول القيام بذلك 
فإنه لن ينج ؛ لان كل الجيوش كانت تعز مولاي الشيخ. وبالتالي فإن اتخاذ 
'ملكاء خصوصا وان بعض الجند کانوا بشاطبوئة قائلين مزا إل ت 
أن تكرن ملكا على فاس ومراكش فى نفس الوقت؟" . وكان هر يجيبهم 
قائلا : "إن مسولاي أبا فارس هو ا ملك" . وهلا ما بين لنا كيف أن مولاي 
الشيخ لم يرد أبدا إلغا ء الاتفاق الذي عقده مع ا 

إن عدم رضي مولاى أبي فارس عن الباشا جودر بسبب الحادث 
و و و O‏ 
بشغل آنذاك منصب تائب السلطان في مملكة غار" رك غين كانه عل هله 
المملكة القائد محمود, وهو علج أصله من إشبيلية. 
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وصل الباشا سليمان الى المغرب محملا بكميات كبيرة من التبر, 
فاستقبله مولاي أبو فارس بحفاوة وعينه كبير فرسان الملك؛ وهو المنصب 
الذي كان يشغله قبل انتقاله الى مملكة غاو. 


فيما يتعلق بمولاي زيدان فإله قبل المعركة التي واجه فيها مولاي 
أبافارس: قام بإرسال خمس عشرة شحنة من الذهب إلى العرائش ش لكنه لم 
بستطع الاستفادة من هذا الذهب بعد ذلك لأنه فر إلى ضواحي تلعسنان: 
وقد قام مولاي انو فارسن بوضع يده على تلك الأموال ا مولاي الشيح 
فإنه قبل اطلاق سراحهءترك ابئه عبد الله كرهينة عند مولاي أبي فارس, 
وذلك حتى يلتزم بالاتفاق القائم بينهما. 

وفي هذه الأثناء كان وبا ء الطاعون قد استفحل بمراكش, ا أرغم 
مولاي أبا نارس على مغادرة المديئة مع جنده؛ حيكة نافيا محلة في 
شو عنها :ومن طرائف الا هرن أن أحد العلوج الفرئسيين جاء في تلك الأباء 
من مخيم الملك إلى مراكش وهو في حالة سكر شديد؛ وكان يقود فرسه 
بسرعة كبيرةء مما دفع ببعض الأعراب إلى سؤاله عن السبب الذي يدفعه إلى 
قيادة الفرس بتلك السرعة؛ فرد عليهم متهكماء دون توقف ولم يكن يعرف 
من العربية إل اليم + “لقد مات الان .ركان من ين لين سا 
ذلك الكلام شخص يفهم بعض الكلمات الإسبانية؛ فقال للذين يرافقونه : 
"إن هذا العلج يقول إن ا ملك قد مات" . وسرعان ما انحقل | الخبر من شخص 
لآخر حتى روصل إلى محيم مولاي ائ فارس؛ الذي على الرغم من وجوده 
بالمخيم كان قد اختفى عن الأنظار لعدة أيام: مما زكى إشاعة موته. كل هذا 
أدى إلى بعث جو من التشويش بين الموجودين في المخيم. وقد اغتنم مولاي 
عبدالله بن الشيخ هذا الاضطراب فركب فرسه وفر هاربا مع ثلاثة أو أريعة 
من خدمه في اتهاه فاس؛ وفي نفس الوقت قا م أشخاص أخرون من المخيم 
بإزالة الخيام ويدعوا بمغادرته, ا هذا ال بادر إلى الكلام خصي من 
العلوج أصله من كويثاس قائلا : "أيها الداس لا تضطربوا لآن ا للك حي 
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يرزق". وما إن انتهى من كلامه حتى خرج مولاي أبو فارس فتمكن الناس 
من رؤيته,وعندها هدءوا. 

وقد سبب هرب مولاي عبدالله كدرا وغما لولاي أبي فارس؛ خصوصا 
وأن بعضهم حمله مسؤولية هذا الهرب» لذا أرسل يطلب من مولاي الشيخ أن 
يسلمه مولاي عبدالله: لكن طلبه لم يلق أي قبول» » مما أغضبه كثيراء وبدأ 
بتهييء جيش من أجل إرساله لمواجهة مولاي الشيخ بمملكة فاس. أمام توتر 
الوضع بين الأخوين ترجت للا زهور أم ابي فارس ومولاي الشيخ؛ ابنها أبا 
فارس أن يسمح لها بالذهاب إلى فاس حتى تناقش مولاي الشيخ في إمكان 
حل هذا المشكل دون حاجة لاستعمال السلاح. وقد قبل مولاي أب و تارش 
طلبها ورحلت إلى فاس وكان يرافقها بعض كبار القواد. وعند وصولها إلى 
فاس استقبلها مولاي الشيخ بحفاوة كبيرة لكنه لم يصل معها إلى أي اتفاق 
في شأن | اعادة تسليم مولاي عبدالله. إثر ذلك ك عاد قواد مولي أبي فارس 
إلى مراكش في حين مكثت للا زهور في فاس مع ابنها مولاي الشيخ. 

أمام هذا الوضع أرسل مولاي أبو فارس إلى ملكة فاس جيشا قوامه 
عشرة ل واف :ن الفرسان على رأسه ابنه عبدالملك 
والباشا جودر الذي عينه قائدا عاما لهذه الجيوش. وقد أعار مولاي 0 
فارس هذا الجيش عناية واهتماما كبيرين» حيث قدم للجنرد الألبسة الفاخرة 
ومئحهم أجورهم مقدما دة سنتان ؛ بالإضافة ال ا ا مثاقيل 
لكل واحدء في حين منح للقواد هبات كثيرة: وإثر ذلك انطلق الجيش في 
اتجاه فاس. 


بالنسبة لمولاي الشيخ لم تكن معه الجيوش الكافية التي فكنه من 
مواجهة جيوش مولاي أبي فارس, ومع ذلك بقي ينتظر مع عدد قليل من 
الجند وبعض الفرسان ما ستسفر عنه الأحداث؛ وقد ألقى خطابا أمام جنود 
أبي فارس هدف مله أن ينضم هؤلاء إلى صفه. وفي نفس الوقت خطط 
للهرب في حالة الفشل, ذلك أنه كان يمتلك بالعرائش عن يفيه كوبية اركافا' له 
دوق فلورانسيا؛ كان ينوي الإبحار على ظهرها. 
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عندما اقترب جيش مولاي أبي فارس من فاسء وعلى بعد فرسخين 
ا يوجد به مولاي الشيخ؛ رڌ حوالي خمسة آلاف جندي قاموا 
بحمل علم مولاي الشيخ وبدأوا يرددون الشعار التالي : “حفظ الله مولاي 
الشيخ أبا الجنود”. أمام حالة الفوضى هاته وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى 
فقدان الجيش برمته؛ اا جودر إلى إيقاف الحملة, حيث | أمر بقرع 
الطبول وعاد إلى مراكش مع من بقي معه من جيش منكسر دون أن يتسنى 
له رّية العدوء وقد فقد سلاح المدفعية الذي كان معه إضافة إلى كمية كبيرة 


هذأ اة استفاد مله مولاي الشيخ حيث تكن بفضله من إعادة 
تكوين جيشه» مقابل ذلك بدأ مولاي أبو فارس في تكوين جيش جديد 
بأسرع ما يمكن ثم وجهه في محاولة ثانية لمحاربة مولاي الشيخ» حيث عبن 
على رأسه ابنه مولاي عبدالملك. وقد سبق هذا الأخير إلى مملكة فاس القائد 
أحمد بن منصور كوريتو الذي أرسله مولاي أبو فارس على رأس جيش 
قوامه خمسمائة وألف من المشاة قصد إرغام أعراب ب تامسنا المقيمين بالضفة 
اليسرى لنهر أم | الربيع على دفع الجبايات» في حين أرسل الباشا جودر على 
ان ألفي شخص إلى ولاية درعة من أجل إرغام أعراب تلك الولاية وبريرها 
على نفس الشيء. 

بالنسبة لمولاي عبدالملك فقد حدث له ما لم يكن في الحسبان» ذلك أنه 
ٺا غادر مراكش» وعلى بعد ثلاثة فراسخ؛ ااا وباء الطاعون ليلا؛ وما إن 
طلع قجر اليوم التالي حتى كان قد فارق ألحياة. وعندما علم صولاي ابو 
فارس بالخبر انتابه حزن شديد خصوصا ونه كان انه الخ اما مولاي 
عبدالملك فأنه ترك أبنا لايزال في المهد. 


أمام هذه الوضعية الجديدة؛ طلب بعض القراد العلوج من مولاي أبي 
فارس تعيين مولاي عبدالله ب بن الشيخ وارثا للعرش ومصاهرته؛ حيث إنه 
بذلك يضع حدا للحروب بيئه وبين اخ مولاي الشيخ. لكن القائد عزوزا 
كان له راي آخرء حيث اقترح على مولاي أبي فارس تعيين مولاي زيدان 
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الذي كان يقيم في تلك الأثناء بالقصر الملكي في تارودانت بمملكة سوس, 
وارثا للعرش» ونظرا للثقة التي كان يحظى بها القائد عزوز عند الملك فإن 
رأيه هو الذي لقي القبول. 

لفقي هذا القرار» أمر مولاي أب فار القائد عرزا بالذهاب إلى 
تارودانت قصد عرضه على مولاي زيدان» في نفس الوقت تمت المناداة بهذا 
الأخير في مراكش وارثا للعرش. لکن مولاي زيدان لم يصدق كل ذلك حيث 
اعتقد أنه مجرد خدعة, لذا فعلى الرغم من أنه أظهر مرافقته للقائد عزوز, 
فقد ترك تارودانت» حيث لم يعد يحس بالأمان؛ وقرر الرحيل إلى تافيلالت, 
لكنه في طريقه إليها مر بقلاع الگلاري وطلب من قائدها أن يعطيه توقيعا 
على ورقة بيضاء SS A‏ 
رسالة إلى مولاي أبي فارس جاء فيها : "مولاي, لقد وصل إلى هنا مولاي 
زيدان الذي سبب لي إهانة كبيرة في عقر داريء وما أنني أعرف أنه عدوك 
فإنني أرجو منك أن تخبرني هل تريد مني أن اسجنه في قلاعي حتى ترسل 
خدمك ليأخذوه سجينا إلى مراكش» وإن قيامك بذلك سيسمح لك لا محالة 
بالتخلص من أحد أعدائك' . وقد قام مولاي زيدان ببعث هذه الرسالة مع أحد 
رجال ثقته إلى مولاي أبي فارس الذي أجاب عليها شاكرا للقائد اقتراحه 
هذا وطالبا منه إلقا ء القبض على مولاي زيدان. وقد اكتشف مولاي زيدان 
عند ذلك النوايا الحقيقية مولاي ا فارس» ومن دون أن يجيب بأي شيء 
آخر رحل إلى تافيلالت حيث مكث بضعة أيام, وفي طريقه إليها سطا على 
قافلة كبيرة محملة بالسلع والنقود كانت قادمة من الصحراء. وقد سنح له ما 
تل کله هی امزال بيراسيظة کا العملية بأداء أجور خدمه وكذا اقتناء عدد 

من الخيول وكان عدد الأشخاص الذين يرافقونه يقدر بمائتين. 

هذه هي الأحداث التي وقعت بالممالك المغربية منذ موث مولاي أحمد 

عام 1603 إلى 12 شتئبر 1606. 
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الفصل الثالث 
الأحداث التي وقعت في الممالك المغربية 
إلى غاية فائح يناير 1608 


لا علم مولاي أبو فارس أن مولاي الشيخ قد أعد العدة لمحاربته : 
ھا جا وضع على رأسه ابنه مولاي عبدالله؛ > قام هو بالاستعداد للمواجهة 
فجمع الجيش وأغدق غلية الهبات: حيث منح الجئود أجورهم مقدما لسئة 
كاملةء بالاضافة إلى الملابس الفاخرةء والأسلحة المزيئة الرفيعة. 

* خروج مولاي أبي فارس مع جيشه للمواجهة 

خرج مولاي أبو فارس من مراكش بثقة ة في النفس كبيرةء وكان يرافقه 
علد كبير من اجنود والشيوخ وكبار الفقهاء, حت ث أقام مخيمه في 
الرميلة!!». وكان قد أرسل على وجه السرعة في طلب الباشا جودر الذي يوجد 
a‏ جات E‏ مربي هناك في 21م بإرغام البرير 
والبدو على دفع الجبايات» في نفس الوقت أرسل في طلب القائد أحمد بن 
متصبور گور اللي كان بوجد في تاا لنفس القرض: وقد ال 
هذان القائدان لتوهما بالمخيم وبرفقتهما جندهماء وكانا يحملان معهما 
الأموال التي حصلا عليهاء كل ذلك حدث بومين قبل وقوع المعركة. 


 )1(‏ قبيلة تبعد عن مراكش بأربعة فراسخ. 
 )2(‏ القائد محمد بن منصور كوريتو هو ابن القائد منصور بن عبدالرحمن العلج الذي كان يشفل 
منصب قائد القراد في الجيش السعدي على عهد أحمد المنصور الذهبي. وقد توفي في منحثى نهر 
النيجر عندما كان يتولى الباشوية في تنبكت. 
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“معلومات بشأن جيوش مولاي أبي فارس : 

أغز مولاي أبو نارس بأن تقدم له المعلومات اللازمة ببشأن ا جيش الذي 
لدد ن اله يتألف من أكثر من اثني عشر ألف شخص أغلبهم من 
قدماء الجنودء بالإضافة إلى روت آلاف من الفرسان المدججين بالرماح 
والدروع؛ وخمس عشرة قطعة من المدشعية: كل هؤلاد كانوا قد تقاضرا 
أجورهم بسخاء. 

وكان بعض جنود مولاي أبي فارس قد تقدموا حوالي أربعة فراعت 
على المكان الذي يوجد به المخيم؛ حيث وقعت بينهم وبين بعض الفرسان من 
جنك مولاي عبدالله بعش الاشتباكات:, لكنها كانت محدودة» إِذ ما فتىء أن 
عاد كل طرف ان ما ركان ذلك ظهر البو السابق سرن اا 

وا اقترب العدو من مخيم مولاي أبي فارس, ظهر لهذا الاخ ان 
يوجد في موقع جيدء لذا قرر تغيير المكان والانجاه إلى جهة أخرى تبينت له 
أهمية احتلالها بسبب توفرها على المياه. وكان ذلك في فجر الخميس 14 
نوفمبر حيث أمر بقرع الطبول ونقر النفير. وقد تحرك إثر هذا الجيش نحو 
المكان المعين, لكن مولاي عبدالله كان قد سبقه إلى هناك في الليلة السالنة, 
حيث ترك كتيبة من جيشه بهذه النقطة وواصل السير في صبيحة اليوم 
التالي. 

* عدد الجنرد الذين كانوا يرافقون مولاي عبدالله : 

كان جيش مولاي عبدالله يتألف من خمسة آلاف من ال مشاة وألف من 
الفرسان بالإضافة إلى سبع عشرة قطعة من المدفعية, وكان عدد النصارى 
الذين د يشاركون في المعركة بجانب مولاي عبدالله يقدر بسبعين وهم من 
الانمجلير والفلاندريين والفرنسيين والمورسكيين. 


* حدوث مراجهة بين جيشي مولاي أبي فارس ومولاي عبدالله : 
في البداية وقع اصطدام بين فرقتي الفرسان» وقد قام كل طرف بإيصال 
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الخبر بأكبر سرعة تمكنة إلى المخيم الذي ينتمي إليه. إثر ذلك تحرك كل جيش 
في انهاه عدوة؛ وقل العقيا في واد وأمسع يوجد بوسطه مججرى مليء ا 
عند ذلك أقام كل طرف مقابل الطرف الآخر والجميع في حالة تاهب اکل 
المواجهة. 

وقد حاول بعض القواد العلوج في معسكر مولاي أبي فارس وضع 
خطة لدخول المعركة: حيث قسموا الجيش إلى مقدمة وقلب وساقة. 

يقة تنظيم جيش مولاي أبي فارس : 

كان القائد أحمناين متضون كوريعو هن الذئ يقود المقدمة؛ في حين 
توئ الباشا جودر قيادة القلب والباشا سليمان القرطبي الساقة, 37 مولاي 
أبو فارس فقد حل بين القلب والساقة وكان يرافقه كل من أخيه مولاي 
عبدالله بن أَحَفك والقائد عزوز؛ بالإضافة إلى عدد من كبار القواد الذين 
يكونون حرسه الخاص وعلى رأسهم القائد علي زركون المابورقي. وقد قرر 
الباشا جودر الذي كان يقود “لفل أن يترك سلاح المدفعية في مؤخرة هذه 
المجموعة: على أن بة بفسح الجلود الموجودون في المقدمة الطريق لسلاح المدفعية 
عند الضرورة. لك ف رد دان لجح على ا 
كلميو ا و ع مغه ه استعمالها > اما 0 0 

ار تر ل 

كانت لمولاي عبدالله رغبة لا تقاوم في هزم عدوه؛ وقد وضع لتحقيق 
ذلك خطة محكمة لجيشه؛ حيث قسمه إلى كتيبتين الأولى من المشاة والثانية 
ا الام داو اسك يرد 
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فرقة الفرسان القائد عبدالله الرايس وهو رجل ذو خبرة واسعة في أمور 
الحرب» في حين حل مولاي عبدالله بقلب فرقة الفرسان جنبا إلى جنب مع 
حرسه الخاص» الذي كان على رأسه القائد حسان وهو علج أصله من فلاندرا. 
أما فرقتا المدفعية والمسيحيين فكان يشرف عليهما القائد رجب وهو علج 
أصله من ليون. 

* بداية ا معركة بين عبدالله وأبى فارس : 

بدت المعركنة عقن طلقات اكدقفية من الحاتيين:وقن أعظيت 
التعليمات لمجموعة من الفرسان في جيش مولاي أبي فارس - وكان يقودها 
القائد الجاوي ‏ باجتياز المجرى قصد السطو على مخيم العدو. في هذه 
الأثناء كان تبادل القذائف قد ازداد بصفة تثير الانتباهء وقد جح الانجليز 
الذي يشرفون على سلاح المدفعية في جيش مولاي عبدالله بتوجيه ثلاث 
قذائف إلى فرقة الفرسان من جيش مولاي أبي فارس. هذه القذائف الثللاث 
سبيت دعا كبر الأفراق القرقة الذين فوا بسرعة كبير ةد وها إن ا ااا 
من هذا الطرف ‏ وكانوا قد بدأوا القعال ‏ فرار فرقة الفرسان حتى خارت 
قواهم وأغمدوا الستوفه زولا هاريئ: 

” انتصار مولاي عبدالله على مولاي أبي فارس : 

وجد الباشا جودر صعوبة كبيرة قي تنظيم رجاله الذين لم يستطيعوا 
القتال. وهكذا فإن ذلك الجيش العرمر e‏ 
وقد كان مولاي أبوفارس من أواكر الذين 'فعلوا ذلك» حيث إنه لم يدر لجا 
خيله إلا بعد أن تأكد من الهزيمة. وقد اتجه لتوه اق كته حك رف 
ااا موصدة وما أنه لم يأت أحد لفتحهاء فقت امسر ت غا واا 
مباشرة إلى قصره حيث بقي هناك مدة ساعة ونصف تمكن خلالها من جمع 
بعص ثرواته كما أمر بعض نسائه بالاستعذاد لمرافقته. وقد ا القائذ 
عمارا وهو خصي علج إلى جاريته المفضلة لتمتطي دابتها وتلتحق به؛ كما 
اة أوتيطلت ها ES‏ أبو ارس 
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قد منحهما لها ؛ لكن هذه الأخيرة اختلط عليها الصندوقان مع صندوقين 
آخرين كانا مملوءين بالكتب ؛ وما أن الخصي وجدهما ثقيلين فلم ي 
بالاطلاع على محتواهماء > بلي غطاهما لتوه ببساط وحملهما إلى مولاي أبي 
نارس الذي لم يكن معه آنذاك دابة يبحمل عليها الصندوقين» لذا أرسل 
الباشا سليمان يبحث عن مطية يضعهما عليها ويلحق به. 

* فرار مولاي أبي فارس إلى ا جبال : 

وقد فر مولاي أبو فارس إلى الجبال مع مساعده الخاص القائد عزوز, 
وعند وصوله إلى هناك س له البسربر با لمرورء لكنهم سطوا على مؤخرة 
موكبه التي كان يوجد يها نساؤه واللواتي قام البربر بأسرهن: وهكذا فتد 
ذلك الملك التعيس في يوم واحد مملكته ونساءه وكنزه الذي لم يظفر مه ولو 
بقميص واحد يمكله ارتداؤه عند الحاجة. آم بالنسبة للقائد عزوز فإنه كان 
أكثر ذكاء؛ حيث قام أثناء إقامته ببراكش ببناء قصبة في الجبال أرسل إليها 
ثروته» ثم التجأ إليها بعد الهزيمة, وهو بذلك الفعل تنكر لكل جميل اتجاه 


سيددة. 

* القواد الذين فروا مع مولاي أبي فارس : 

القواد الذين فروا مع مولاي أبي فارس هم القائد خيران الباسكي 
والقائد علي البرتغالي والقائد كاردين وأصله من مورسيا والقائد نبيلة وهو 
شخص من النبلاء مغربي ا مولد, بالإضافة إلى القائد عزوز وابنه القائد علي. 

اا ا مولاي أبو : 
ا مواجهة ES‏ هموا بالفرار. وقد کک e‏ أخطاء 
كانت السبب في هزيته؛ أولها اتباعه ' لنصائح القائد عزوز والذي يسبب 
عدائه الشخصي لولاي الشيخ لم يوافق أبدا على إقامة سلم بينه وبين مولاي 
بقائه في ا مکان الذي كان به في البو السابن لدف 6ة حيك كان يوجد في 
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منطقة مستوية؛ لأنه لو استقر هناك لما أتاح لعدوه استعمال سلاح المدفعية 
الذي حسم المعركة لصالح العدو؛ بل كان سيرغمه على المواجهة المباشرة, 
التي لم يكن العدو في أتم الاستعداد لها . خصوصا ران جنوده كانوا في 
حالة تعب وإرهاق شديدين. 


* دخول مولاي عبد الله مراكش : 


ندا غادر مولاي أبو فارس قصبة مراكش, دخلها او قراد مولاي 
عد الله برفقة فرقة من المنوة دارا يعلنون في أحيا فا مهه اة سيان 
عفو عام في حق كل جنود وخدم مولاي أبي فارس. وفي اليوم التالي دخل 
مولاي عبد الله إلى المدينة دخول الأبطال حيث نزل في بيت للا صفية شقيقة 2 
مولاي الشيخ؛ عند ذلك سلمه القائد عمار الصندوقين اللذين كان مولاي 
أبوفارس قد وضع بهما كل مجوهراته. كما سلمه القائد سليمان القرطبي كل 
الصناديق المملوءة بالذهب التي كان مولاي أبو فارس قد أمر بحفظها . وما 
ll‏ م الم سس بر ركسل 
نائب السلطان في غاو Ems‏ 
ثقته في العفو الذي يمكن أن يلقاه من مولاي عبد الله. 

* الثروة التي حصل عليها مولاي عبد الله بعد هذا الاتتصار: 

لقد ظفر مولاي عبد الله من هذه المعركة بستمائة خيمة؛ وكل الأسلحة 
التي كانت بمعية الجنود المنهزمين بالإضافة إلى سلاح المدفعية. كما أنه وجد 
في القصر ا ملكي كل مجوهرات الملوك السابقين التي قدر ثمنها بستة ملايين 
أرقية اة كل اوقا أزيعة رالات) E‏ 
النقود » بالإضافة إلى كمية كبيرة من العثبر الأسود» ومائتين وألف طرد من 
الريان» وكمية كبيرة جدا من طرود النسيج؛ وأربعة آلاف زوج من لالس 
كما وجد خمسة عشر دهليرا مملوءاً ملوءا بالقمح والشعير ؛ وقد كانت كمية 
الحبوب التي توجد في كل دهليز تتراوح بين مائة التحويين سان ومان 
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ألف غرارة !1): كما عثر على كمية كبيرة جدا من البارود بالإضافة إلى عدد 
مهم من الكتب التي كان الملوك السابقون قد قاموا باقتنائها. 

* طلب قواد مولاي أبي فارس العفو من مولاي عبد الله : 

التتجأ قواد مولاي أبي فارس الذين لم يعمكنوا من مرافقته إلى 
زاويتي سيدي عبد الله بن ساسي | وتامصلوحت!3 (كان الالتجاء إلى هذه 
الأماكن يضمن الحماية والأمان للاجئين)» وأرسلوا من هناك بعض النقهاء 
بطلبون نيابة عنهم العفو من مولاي عبد الله بن الشيخ حتى يمكنهم المجيء 
إليه قصد تقديم الطاعة. . وقد وعدهم مولاي عبد الله بأن يصفح عنهم, 
وأرسل مع الفقهاء ء بعض القواد بدعوى مرافقة اللاجئين؛ لكن الهدف الحقيقي 
من إرسال قواده كان هو حراسة قواد مولاي أبي فارس حتى لا يتمكنوا من 
الفرار. 


* مولاي عبد الله يأمر بقتل قواد مولاي أبي فارس : 


لا خرج هؤلاء القواد من ملاجئهم, أمر مولاي عبد الله بإلقاء القبض 
عليهم» وبعد مرور ثلاثة أيام على ذلك أمر بقتلهم» وكانوا كلهم من النبلاء 
الذين يمتلكون ثروات کر كنا كائوا من أهم مؤطري الجيش, وقد عاصروا 
مولاي اید a‏ 


oT‏ 0 لذرحة اند 


(1) كل غرارة تحتوي على ثلاثة فثقات» ؛ والفلقة مقياس خاص بالحبوب يختلف وزنه من منطقة 
لأخرى ويتراوح عادة بين 22.5 كلغ و 55.5 كلغ. 

)2( زاوية سيدي عبدالله بن ساسي توجد على الضفة اليسرى للهر تنسيفتء وتبعد عن مراكش 
بحوالي عشرة كلمترات. 

(3) - زاوية تامصلوحت اسسها الشريف عبدالله بن حسين الحسيني في القرن السادس عشرء وتوجد 
جلرب غرب مراكش. 

(4) . كوياس "ةبلع0" تعرف حاليا باسم كويقاس (مغارات) المنصورة؛ وتوجد بولاية المرية. 
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جيوش ملوك المغرب قائدا في حنكته وذكائه. وهو الذي غزا مملكة غاوء كما 
أنه قدم خدمات كبيرة لسيده الملك. وعندما كان في طريقه إلى المقصلة سأل 
هل بإمكانه التحدث إلى مولاي عبد الله فأجابوه نال ل 


مام الباشا جودر للمجرهرات التي كانت معه : 

عند ذلك خلع الباشا جودر ثيأبه, وكان من بين ما يرتديه جبة منحها 
إلى أحد الخصيان قائلا: "اعط هذه ا جبة إلى املك لأن ملوكا غيره أعطوني 
إياها من أجل حنظها" . كانت هذه الجبة تحنوي في ثناياها على قطع من 
الياقوت والماس. كما أخرج سبحة تضم ثلاثمائة خرزة من اللؤلؤ دائرية 
ا ال آلف من مبعة e‏ ا رما 
قائلا: "اعطوا للملك كل هذا 0 
يؤسفني قراره بقشل هذا العدد الكبير من كبار القواد وقدمائهم الذين كانوا 
من خاصة جده ا ملك والذين كان يستفيد منهم كشيرا". وقد أخبره الخدم أنهم 
بقل ذلك ال لمر ليتوجه إلى الله بالصلاة لأن 
ساعته قد دنت» وقد رد عليهم أن كل شيء بيد الله وأنه يتوسل إليه ليكون 
رحيما بروحه» وانحنى على ركبته قائلا: "باسم الله". عند ذلك جاء أحد 
الخضيان رقطع راسة. لتد كان بالفعل مشهنا رهبا أن درف تلك النباية 
الأساوية لقائد كبير كان دائما مخلصا للملوك الذين خدمهم. 

* عرض ابن عزوز ستمائة ألف مثقال ثمنا لفديته : 

بعد الباشا جودر جاء دور القائد سعيد بن عزوز الذي طلب من 
ا لخصيان أن يذهبوا إلى مولاي عبد الله ويحبروه أنه يقدم ستمائة 5 مثقال 
ثمنا لحياته: (قيمة كل مثقال عشرون ريالا) . لكنهم أخبروه س 
من الموت؛ وأنه لا حل له إلا التوجه إلى الله عند ذلك صلى صلاة الموت 


قطع رأسه. 
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بعد ذلك أخرج القائدالجاوي لنفس المصير» وكان بتصف بنبل وشجاعة 
نادرين» وما ميزه؛ الود الذي كان يعامل به المسيحيين» ويمكن القول إنه قلما 
عرفت بلاد المغرب شخصا في مستواه لذا فان موته سبب حزنا كبيرا فى 
تملكة المغرب بين البدو والحضر على السواءء وقد ا 
الطريقة رؤوس بقية قواد مولاي ا 0 

وما أن مولاي عبدالله كان شابا تنقصه التجربة الكافيةء فإن قواده من 
ا د وعدم التريث قالوا له : "إذا 
أنت لم تقتلهم يا مولاي فإن أصدقاءهم سيتسربون ليلا ويخرجونهم من 
السجن, وسيمكنهم بعد ذلك الفرار والالتجا ء إلى أي مكان, وسيصعب 
عليك أذ ذاك وضع يدك عليهم» > لآن ا مغرب كبير شاسع» ومن شير الستبعد 
أن بتكلرا عقا حقيقا عليك؛ خصوصا وأن لهم صيتا حسنا بين البدوء 
وقد ينجحون في إعادة مولاي زيدان إلى الواجهة, وإننا بصفتنا خدمك 
الخصوصيين ننصحك بقتلهم» القن اللاو ليك لا يضر" . كان هذا الكلام 
كافيا لإقناع مولاي عبدالله باتخاذ قرار قتلهم, ا أن الال التي ا 
هؤلاء بإيصالها إليه لم تصله أبدا لأن قواده حالرا دون ذلك. 

وكان مولاي عبدالله عندما خرج من فاس نحو مراكش قد وعد قواده 
بمنحهم منازل وكذا أملاك قواد مولاي 5 فارس في حالة الانتصارء 
ولضمان ذلك سلمت لهم رسائل تعهد موقعة من طرف مولاي الشيخ. وقد 
كانت الرغبة في الحصول على تلك الأملاك هي السبب الحقيقي الذي دفعهم 
إلى حث مولاي عبدالله على قعل قواد مولاي 0 فارسء وكان تسويغهم هو 
التالي : "إذا بقى هؤلاء ء على قيد ا حياة, فإنه من ا ممكن أن يقوم ا ملك في 
الستقبل بسحب هذه الأملاك منا وإعادتها إليهم, لذا ولتفادي حدوث ذلك 
يجب اقناع مولاي عبدالله بقتلهم' . 

* منح مولاي عبدالله لقواده أملاك قواد مولاي أبى فارس : 

لا قعل كل أولئك القوادء قام مولاي عبدالله بتوزيع منازلهم ومزارعهم 
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على قراده؛: وهكذا منح مزارع القائد عزوز إلى القائد عبدالله الرايس 
فرقة الفرسان؛ في حين مئع منزل وأملاك القائد ال ب 
للقائد التطواني رئيس فرقة المشاةء وبنفس هذه الطريقة وزع بقية الأملاك 
على قرآده. 

* منزل القائد عزوز : 

في منزل القائد عزوز عثر على خمسة ومائتي طرد من الريان؛ وكثير 
من القماش والحرير والنسيج الحريري المشجر والنسيج الهولندي؛ وكمية 
كبيرة من السكر؛ وعدد مهم من الأدوات المنزلية الفاخرة؛ وفانة هرا 
ربخا ألف زوج من الألبسة. وقد كان للقائد عزوز بالإضافة إلى ذلك 
الكشير من المزارع والتي كان يحصل منها كل سنة على عشرين ألف غرارة 

من القمح وخمسين ألفا من الشعير وعشرين ألف خروبة من الزبت. أما 

بالنسبة للنقود فلم يعثر في بيته على شيء منهاء ؛ لأنه لم يكن يستبعد هزيمة 
مولاي أبي فارس في يوم ماء » لذا کان يهربها إلى قصبة شيدها بالجبال كما 
سبقت الإشارة؛ وقد كان له على عهد إقامته بمراكش تواصل 
الجبال الذين أغدق عليهم الهبات وزوجهم بناته. ا 
سيده حتى التجأ إلى تلك القصبة. 

* منزل القائد أحمد بن منصو ركوريتو : 

| في منزل القائد أحمد بن منصور كوريتو عثر على عشرين وثلاثمائة 

امرأة؛ وأربعين الف غرارة من القمح والشعير وخمسة آلاف خروبة من السمن 
واريقة الآ عن الزبت:وكهبة كبيرة من الأثاث الفاخر المخصص للزخرفة 
المنزلية؛ في حين لم يعثر على شيء من المال» لأن ذلك القائد كان بخفيه في 
مزرعته. لقد كان أحمد بن منصور كوريتو من أغنى سكان يلاد البربر حيث 
إنه وعلى غرار غيره من القواد كان يشارك باستمرار في الحملات التي ترغم 
التو عدي دفع الجبايات» وكانت هذه الحملات يتم الحسم فيها خلال مدة 
وجيزةء وذلك بفضل العدد الكبير من الجئودالذين يقومون بها. 
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8 عيوب ولامبالاة مرلاي عبدالله وقواده : 


لقد فتن قواد مولاي عبدالله بالهدايا الرفيعة التي منحهم إياها سيدهم 
والمتمثلة في المنازل الكبيرة والمزارع الخصبة. وقد اتجهوا إثر ذلك إلى حياة 
اللهو والعرف بمراكش مستأنسين بالعدد الكبير من النساء ء اللاتي وجدوا في 
تلك ازل ووضلت بهم اللامبالاة لدرجة اعتقدوا معها أن ذلك الترف دائم 
وهكذا أهملوا أعمالهم اص كل اموز الک تسير يدون أدنى نظام. 

بالنسبة لولاي عبدالله فإنه نظرا لشبابه وقلة تجربته لم يتسردد في 
الاتجاه كذلك إلى حياة اللهو تاركا أمور الحكم في يد قواده» معتقدا أنهم 
يديرونها على الشكل اللازم؛ لكن العكس هو الصواب» حيث إن هؤلاء 
القواد كانوا يمارسون جميع أنواع الحيف في حق الرعية؛ كما أنهم لم يترددوا 
في إهانة قدماء جنود مولاي ابي فارس والسخرية منهم, وكانوا ينعتونهم 
باليهود. هذه الوضعية لم يتحملها عدد كبير من الجنود الذين رحلوا إلى 
الجبال حيث مكثرا يتحينون الفرصة قصد الانتقام من الفاسيين الذين 
يكوئون جيش مولاي عبدالله. 

* بداية تحطيم علكة ا مغرب : 

لقد كانت بممثابة معجزة أن ينتصر جيش جديد ودون تجربة كجيش 
مولاي عبدالله على جيش كبير العدد يتميز بتنظيم محكم ويؤطره عدد كبير 
من القواد النبلاء ذوي التجربة الكبيرة كما هو الشأن بالنسبة لجيش مولاي 
أبي فارس. لكن الحقيقة أن حسم المعركة لصالح مولاي عبدالله لا يعود ال 
جنود فاس» بل إلى النصارى الموجودين بهذا الجيش والذين أطلقرا فى 
الوقت المناسب ثلاث طلقات من المدفعية قتلوا بواسطتها أحد الول ال 
كان يقودها القائد سيدي الجاوي عندما كان متجها للسطو على مخيم مولاي 
عبدالله. لقد أدى مقتل تلك الخيل إلى قلب الأمور رأسا على عقبء ذلك 
لأن الرجال المرافقين لسيدي الجاوي كانوا من الجبن لدرجة أنهم ما إن رأوا 
إحدى الخيول ميتة حتى أداروا لجام خيولهم وولوا فارين» وكان ذلك هو 
السبب الرئيسي لهزية مولاي أبي فارس وبداية تدمير تملكة المغرب. 
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بعد أن آل أمر مراكش لمولاي عبدالله, قام هذا الأخير بتهيىء جيش 
قصد القيام بإرغام البدو على دفع الجبايات؛ ولاک حاف يدا ابش 
دفع له أجوره مقدماء ؛ كما ضم إليه عناصر جديدة من أهل مراكش. . لقد كان 
على هذا الیش أن بشو يتحركات مستمرة؛ ذلك أنه بالإضافة إلى 
عمليات النهب في مختلف ولايات المملكة ٠‏ كان على فريق منه أن یتجه 
ال تاگاوست بولاية درعة؛ وذلك من أجل جلب مليون أوقية تم بعشها من 
ملكة غاوء وهي حصة المداخيل الملكية من فلك المنطقنة:وكانت قد ارسات 
من هناك 0 هزيمة مولاي أبي فارس. 

0 تقصى مولاي عبدالله الأشاز هن جه : 


20 اعرد اي‎ eray 
ا‎ 
تظلمات سكان مراكش إلى مولاي عبدالله.‎ * 


قام حيند قواد مولاي عبدالله بإلحاق اد ار كبر با مزارع الموجودة 
بضواحي مراكش» وقد حز ذلك في نفوس أصحابها الذين أرسلوا بعض 
الفقهاء ليقدموا الشكاوى في هذا الشأن إلى مولاي عبدالله 07 
الأخير لم يعر أي اهتمام لذلك معتبرا أن القوة التي بتوفر عليها كفيلة 
بإسكات كل من بشتکي او يحتج. 

می مزلا ق ران الى رود اد + 

في تلك الأثناء كان مولاي زيدان قد انتقل من تافيلالت إلى ولاية 
تادلة حيث كان يرافقه خدمه الذين كان عددهم لا يتجاوز مائة فارس؛ مع 
ذلك فقد كان مولاي زيدان يعطلع للحكم حيث تبين له أن غياب النظام 
وسوء التسيير الذي تعرفه حكومة مولاي عبدالله هكن استغلالهما لتولي 


الملك من جديد. 


* مراسلة سكان مراكش مولاي الشيخ : 

كتب سكان مراكش إلى مولاي الشيخ الذي كان بوجد بسيدي يحيى 
بجوار سلا يدعونه للقدوم إلى مراكش حتى يضع حدا لتصرفات اتباعه. 
وذلك جريا على عادة ملوك تلك المملكة الذين كانوا ينقلون إلى الأماكن 
التي توجد بها الاضطرابات لإعادة الأمور إلى نصابها. وقد أجابهم مولاي 
الشيخ بالقبول لكنه بين لهم أنه لا ينوي ا مجيء ء في وقت قريب كما کانوا 
يتمئوة: هذا لواب خلف خينية آمل هبد سكان مراكش ركذا البدو لأنهم 
كانوا ينتظرون زيارة مولاي الشيخ بشغف كبيرء وذلك بسبب تلمرهم من 
سوء تسيير وقسوة مولاي عبدالله وقواده. 

“أنضمام الباشا سليمان القرطبي إلى مولاي زيدان : 

في تلك الأيام طلب أحد القراد العلوج الذين يعملون في جيش مولاي 
عبدالله ا ينا لله وى هن الباق سليمان القرطبي أن يمنح 
كمية من المال إلى مولاي عبدالله وذلك على اعتبار أن هذا الأخير منحه 
المنزل الذي يقيم بارع امن الأمرااك ي ريه رو عليه الباق 
بالإيجاب؛ لكنه في نفس اليوم وبحجة الذهاب إلى الاستراحة في المزرعة 
التي يتلكها خارج المديئة: فر هو رابغ القائد أحسد ين سليمان والقحقا 
بمولاي زيدان الذي كان يوجد في تادلة, والتي تبعد عن مراكش بمدة يومين. 

* إعلان سكان مراكش بيعتهم لولاي زيدان : 

وها أن الباشا سليمان القرطبي كان شخصية مهمة ومعروفة؛ فإن هربه 
خلف صدى واسعا بين سكان مراكش وكذا البدو المقيمين في ضواحيها: 
وکانوا قد فقدوا كل أمل في مجيء مولاي الشيخ. ٠‏ ومع عدم قدرتهم تحمل 
المزيد من غطرسة جنود مولاي عبدالله فقد كتبوا إلى مولاي زيدان يطلبون 
منه الانتقال إلى أحواز مراكش ووعدوه بأنه سيلقى الدعم الضروري من طرف 
الكثير منهم ليتولى الملك. وقد شاع خبر وصول مولاي زيدان إلى مراكش 
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بين سكان الجبال حيث بدأ بعض قدماء جند مولاي أبي فارس الموجودين بها 
يتضعون اله فى هلك الأثناء كع القنائد امان فور کور ال 
مولاي زيدان جع ا يوجد به ويظهر له استعداده لمساعدته, 
وقد رد عليه مولاي زيدان بأنه سيمر به وأنه سيلقى منه المعاملة الحسنة, 
كما وقد ب نه سيفيد له مر رة ونا زله الج ةة هراك ذا ها قور الله له 
دخولها. 

* انضما م أحمد بن منصو ركوريتو إلى صف مولاي زيدان : 

كانت للقائد أحمد بن منصور كوريتو أموال كثيرة مخفية في منازله 
الموشودة مراكين .زعا أن آمل تلاشى في عودة مولاي ابي فارس إلى مراكش 
فإنه انضم إلى الرجال الذين يرافقون مولاي زيدان؛ في نفس الوقت أنضم 
إليهم القائد أحمد بن إبراهيم السفياني!!», وهو قائد أهم مجموعة من البدو 
بالمملكة, بالإضافة إلى هذين القائدين كان مع مولاي زيدان ثمانية من كبار 
القواد العلوج. وقد سمح انضمام كل هؤلاء إلى صفوفه بذيوع صيته بشكل 
وأسع ؛ كما رفع ذلك من معنوياته وزاد من جرأته؛ وقد اقعرب على إثر ذلك 

من أبواب مراكش وأقام مخيمه بجوارهاء وكان يتألف من خمس عشرة خيمة 

كما كان يتوفر على خمس قطع صغيرة من المدفعية. 

* دخول الباشا مصطفى إلى مراكش : 

بعد إقامة المخيم أمر مولاي زيدان الباشا مصطفى وهو علج أصله من 
کورسیکا بأن يدخل مراكش ليلاء وقد نجح هذا الأخير في ذلك خصوصا 
وأنه لم تكن توجد أية حراسة بالمدينة» حيث إن الإهمال في صفوف جيش 


مولاي عبدالله وض ل ن لم يعلم شيئا عن المخيم الذي أا مولاي 
ان هيه او تا 


(1) - هو ابن وزير أحمد المنصور إبراهيم السفياني. 
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*قتل الباشا مصطفى للقائد الرايس 


عند دخوله إلى مراكش انتقل الباشا مصطفى إلى منزل القائد الرايس 
رئيس فرقة الفرسان في جيش مولاي عبداللهء وقام بقطع رأسه ووضعه فوق 
رمح تركه وسط الساحة الكبرى للمدينة. بعد ذلك دخل إلى السجن وأطلق 
سراح السجناء؛ ثم انتقل إلى منزل أحمد بن منصور كوريتو» حيث كان يقيم 
إلقائد التطوائ ني رئيس فرقة امشاة في جيش مولاي عبدالل 0 وه 
وقد استعصى على الباشا عت ا بأذی» لكنه استطا ا 
کل ما يوعد بالمنول: م قم بعد ذلك باقر بالشجول في كل أحاء راک 
اذ کان ينادي بمولاي زيدان ملکاء ولم يغادر المدينة إلا مع طلوع النهارء 
غا إلى مخيم مولاي زيدان دون ان يفقت ولو شا واحدا من رجاله. 
أما م كل هذا لم يتردد عدد كبير من الناس وبعض الجنود في الانتقال إلى 
حل مرا زيدان» حيث انضم إليه ثلاثمائة من الفرسان وستمائة من 
المشاة. 

* لا مبالاة مولاي عبدالله : 


على الرغم من أن السكان كانوا يتعاطفون مع مولاي زيدان؛ فإنهم لم 
يجرؤوا على إظهار عدائهم علنا لولاي عبدالله وذلك خوفا من انتقأمه. اما 
مولاي عبدالله فإنه أثنا ء الهجوم الذي قام به الباشا مصطفى كان يوجد في 
قصره مع عدد ا ناص ل القرى ا 

* شجاعة الباشا مصطفى : 

في صباح ذلك اليوم وقبل مغادرته مراكش, ا م الباشا مصطفى 
ا عراس وعدي اللاو ا 
الدقعينة: لك سيت تخل فرق ال اشظر إلى ترك اباب ركذا م 
المدفعية التي كان قد استولى عليهاء وبالرغم من ذلك فقد سبب فزعا كبيرا 
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* خروج مولاي عبدالله على رأس جيشه للمواجهة : 
اتجه مولاي عبدالله على رأس جيشه إلى المكان الذي كان يوجد فيه 
مولاي زبدان» حيث اضطر إلى كسر الأبواب للخروج من المدينة لأن مولاي 
زيدان قام بالاستيلاء على مفاتيحها. وكان مولاي عبدالله قبل خروجه من 
مالي اا قواده قصد الاستشارة في شأن الخطة التي يجب اتباعها 
من أجل إبعاد مولاي زيدان عن المكان الذي كان يوجد به وقد اختلفت الآراء 
في هذا الصدد. 


7 رأي القائد عبدالله كوتيري Gutierre‏ : 


حاول بعض القواد وعلى رأسهم عبدالله كوتيري, وهو رجل خبير في 
شؤون الحرب ويتصف بشجاعة قل نظيرهاء أن يبينوا لولاي عبدالله أنه لا 
داعي للذهاب لمواجهة مولاي زيدان الذي لا يشكل أي خطر على الرغم من 
المكان الاستراتيجي الذي وضع فيه مخيمه» لأنه لا يتوفر إلا على عدد قليل 
من الجنود. وقد اقترح هؤلاء القواد على مولاي عبدالله أن يحصر مهمة 
جيشه في مراقبة تحركات رجال مولاي زيدان الذي سيضطر في النهاية إلى 
* قرار مولاي عبدالله الذهاب لراجهة العدو : 
لكن مولاي عبد الله لم يقبل هذا الرأي ووضع لأصحابه أنه يخاف من 
تفاقم خطر مولاي زيدان على الرغم من العدد القليل من الجنود الذين كانوا. 
يوجدون معه آنذاك. لذا أمر أن يتجه الجيش لتوه إلى المكان الذي يوجد فيه 
العدوء وقد وافق القائد عبد الله الرايس على رأي مولاي عبد الله وكان ذلك 
خطأ فادحا من هذا القائد العارف بأمور الحرب. أما فيما يتعلق ببقية القواد 
فلم يدلوا بأي رأي في الموضوع ذلك لأنهم كائواحديثي العهد بالمهنة وليست 
لهم تجربة تذكر في ميدان القتال. 
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* إدلاء قائد النصارى برأيه أمام مولاي عبد الله : 

اة القاتد اتسار الذيو كارا يلون رة الد اا 
رأى تعاطف السكان مع مولاي زيدان اقترح أن يتم نقل سلاح المدفعية إلى 
مرتفع تظهر منه كل مراكشء ويتم إطلاق القذائف على السكان؛ وبذلك 
يأتون مرغمين لتقديم الطاعة لولاي عبد الله و يتخلوا عن دعمهم لمولاي 
زيدان: لکن هذا الرأي لقي الرفض حيث أجيب هذا القائدء أن تلك ماهي إلا 
نصيحة نصرائي هدفه قتل أكبر عدد من المسلمين . 

* ا مكان الذي أقا م به مولاي زیدان مخيمه : 


كانت جيوش مولاي زيدان تقيم بالقرب من أحد. أبواب المديئة: حيث 
قركزت في ساحة كبيرة يحيط بها سياج مرتفع؛ وقد أمر بأن توضع ثلاث 
قطع من المدفعية كان قد استقدمها معه على ظهر الجمال؛ في مدخل الشارع 
الذي يؤدي إلى تلك الساحة وهي نفس الطريق التي ستنهجها جيوش مولاي 
عبد الله. 

بالنسبة لولاي عبدالله فإن قائد النصارى اقترح عليه استعمال 
ال ا اا تشكل عائقا يحول دون الوصول إلى العدر, 
أفراده ا ا كبيرا من اجنود »بخلاف ذلك 
فان تحطيمهار يصبح معه العدو مكشوفا عن بعد ما سيضطره وبفضل 
استعمال سلاح ا وحده إلى الانسحاب من المكان الذي يوجد فيه بعد 
أن يتكبد الهزية. وعلى الرغم من صواب هذا الاقتراح فإنه لم يلق أي 
اهتمام من طرف مولاي عبد الله و قواده الذين أعتبروا ذلك من بدع 
النصارى وقرروا الزحف نحو المكان الذي يوجد فيه العدو قصد المواجهة 
المباشرة. 
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فى طليعة جيش مولاي عبدالله كان يوجد القائد عبد الله كوتيري الذي 
بقود فرقة الفرسان العلوج من حملة البنادقء بينما حل مولاي عبد الله 
بالقلب في حين أن الساقة كان يوجد فيها الأثاث الذي تحمله مجموعة من 
الجمال. وكانت الخطة تتلخص في تسرب كل هؤلاء الجلود من الأزقة التي 
تؤدي إلى المكان الذي پوجد به مولاي زيدان» لکن وبسبب ضيق هذه الأزقة 
لم يكن بالأمكان أن ير بها أكشر من ثلاثة أو أربعة أشخاص في وقت 
واحد.وما إن وصلت طليعة هذا الجيش إلى بداية الشارع حتى أمر مولاي 
زان اة طا ق المدافع الشلاثة التي توجد بها قذائفهاء ذلك لأنها كانت 
الوسيلة الوحيدة التي يمكنه أن يدخل بها المعركة في غياب العدد الكافي من 
الجنود. 

* ا مواجهة بين مولاي عبدالله ومولاي زيدان : 

كانت هذه المدافع موضوعة فوق بعض الحجارة؛ وبسبب الغبار الذي 
كانت تخلفه الخيول التي قتطيها طليعة جيش مولاي عبدالله فإن المدافع 
تكشف لهم لذا لما أطلقت نيرانها كانت مفاجأة كبرى عم خلالها الذغر فرقة 
الفرسان التي أدار أفرادها لجام خيولهم وفروا بسرعة ة فائقة غا جعلهم 
یدو سون فرق ة المشاة التي همت كذلك بالفرار. وقد أدى هذا الاضطراب أل 
دخول عدد منهم إلى بعض الأزقة الضيقة جدا مما أدى ال اختناقهم بسبب 
الحرارة والغبار المتطاير. 

* فرار مولاي عبدالله : 

لا رأى مولاي عبدالله كل ذلك لاذ بالفرار ومعه كل الفرسان الذين 
يرافقونه» لكنه اصطدم في طريق العودة بالجمال التي كانت محملة 
بالبضائع: وقد اض هذه بالذعرء إذ ارقی أحدها على الأرض» فتبعته 
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بقية الجمال؛ وقد أدى ذلك وبسبب ضيق الشارع إلى انسداده نهائيا 0 
ا المرور على مولاي عبدالله ومن معه؛ ومن حسن حظه لم يكن 
العدو يلاحقه أنذاك: حيث إن هذا الأخير لم يأت إلا فيما بعد. 

* فقدان مولاي عبدالله لجوهراته : 
يمكنه الخروج من الشارع؛ إثر ذلك أمر خدمه بمناولته كيسا يضعه في قربوس 
المتعد, وكان هذا الكيس مليئا بالمجوهرات من ياقوت وماسء وجدها بالقصر 


e E es اللكي؛‎ 


مناسبا اا 

* ارتكاب مولاي عبدالله لخطأ فادح بعدم دخوله إلى القصبة : 

فر مولاي عبدالله وهو في حالة مضض شديد بسبب فقدانه المجوهراته, 
وقد طلب منه بعض خدمه أن يدخل لتره إلى القصبة حيث ترك ألفي جندي 
من حملة البنادق» لكنه رفض ذلك واتچه هاربا خو مدا فا رفا سد أو 

* شجاعة النصارى الذين قتلرا في ا معركة : 

إثر ذلك فر من المعركة كل جند مولاي عبدالله باستثناء النصارى 
الذين كانوا يتولون أمر سلاح المدفعية» حيث مكثوا يقاومون لأكثر من 
ساعة؛ لكن في النها ية قتلوا كلهم. 

وقد وصل عدد الجنود الفارين إلى أربعة آلاف, وكان هذا العدد كافيا 
لواجهة مولاي زيدان» خصوصا وأن جلهم من قدماء ء ا ون احسن ما 
يوجد بالملكة» لكن ما أن المغاربة لا يحسئون القشال إلا في الأراضي 
المستوية واسعة الفضاءء فإنهم لم يغامروا بالقتال في تلك الأزقة الملتوية, 
وفضلرا الالتجاء إلى القصبة حيث افكائية النجاة مضمونة. في نفس اليوم 
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وبعدالنتها المعركة بعث مولاي زيدان برسالة إلى الجنود الملتجمئين في 
القصبة يطلب منهم فتح الباب» وقد جاء بنفسه بعد ذلك معتقدا بأ 
سيفتحونهاء لكن هؤلاء رفضوا ذلك ما اضطره إلى العودة إلى مكان 
إقامته. في تلك الأثناء ء قام شخص يدعى إبراهيم شامورو 0/727:07:6: وكان 
لنزله اتضال مباشر مع القصبة بواسطة نفق» بإطلاق كميات من البارود 
والرصاص على الجنود ؛ لكن لم يكن لها أي تأثير. 

* استسلام جنود مولاي عبدالله : 


أرسل مولاي زيدان الباشا سليمان للتفارض مع الجثود الوجودين في 
القصبة, وقد قبل هؤلاء أن يسلموا القصبة والسلاح على شرط أن بتر 
رای زبداق تتعبون أحترارا الى حال سبيل: اثر ذلك الست الباشا 
سليمان ليخبر مولاي زبدان بالاقتراح» وقد تظاهر هذا ال خير بالقيول وار 
نفس الباشا بالعودة إليهم وإخبارهم رانقتهء وارسل مغة اانه وسبحته 
عربونا على التزامه بكلمته؛ إثر ذلك ترك الجنود القصبة وسلموا الأسلحة. 

* تراجع مولاي زيدان عن كلمته وأمره ببح جنود مولاي عبدالله : 

عندها دخل مولاي زيدان إلى القصر اللي وأمر بأن يذبح كل جنود 
مولاي عبدالله» وقد كانت خسارة كبرى أن يذبح أربعة آلاف من أحسن جنود 
المملكة كما تذبح الشياه . بعد ذلك قا م اليهود بجر جثثهم في الشوارع 
وكانوا يعزفون على آلات 0 أشعارا تمجد مولاي زيدان 
وتستهزئ بالفاسيين. وعلل وصولهم إلى المكان المحدد لترك الجثث فتحوا 
بطون القتلى وبدأرا يعبثون في أمعائهم ليتأكدوا من أن أحدا منهم لم يبتلع 
كمية من الذهب. لقد كان من النظاعة بمكان أن ترى ذلك المشهد بين بني 


البشر. 

غاد الل + 

وقد قشل في تلك المعركة خمسمائة وألفان من جنود مولاي عبدالله 
وعشرون ومائة نصراني وأربعة وثاد ثون اها إسبائيا ٠‏ وإذا أضننا إلى 
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هؤلاء من أمر مسولاي زيدان بڏبحهم» فإن عدد القتلى يصل إلى أربعة 
العدو إلا القائد عبدالله كوتيري وأخ له ثم النصارى الذين كائوا يتولون أمر 
المدفعية. 

* أخطا ع مولاي A‏ وسبب شزمته : 

لقد ارتكب مولاي عبدالله عددا من الأخطاء على رأسها قتله للكثير 
من كبار القواد الذين كانوا في الأصل من الحرس الخاص لجده مولاي أحمد» 
سكان مراکش» لکن أكبر هذه الأخطاء يتمثل في عدم أخذه بنصيحة قائد 
فرقة النصارى والتي تتلخص في الاستفادة من المدفعية لمهاجمة المكان الذي 
يحتمي فيه مولاي زيدان؛ وفي منحه أملاك الخواص للقراد» عا جعل سكان 
مراكش يحقدون عليه بشكل كبير. 

“* ا الذي ارتكبه مولاي الشيخ بعدم قدومه إلى مراكش : 

كما أن مولاي الشيخ ارتكب خطأ فادحا بعدم قدومه إلى مراكش بعد 
انتصاره على مولاي أبي فارس» لأن السكان كانوا يتمنون ذلك وهكذا بعد 
فقدانهم الأمل في مجيئه؛ وعدم قدرتهم تحمل المزيد من غطرسة مولاي 

وقد بقي مولاي عبدالله ملكا على مراكش خمسة وسبعين يوماء ولو 
كانت عنده الشجاعة للالتجاء إلى القصبة بدل الفرار لما فقد شيئاء لأن 
الجنود ما كانوا ليستسلموا لمولاي زيدان لو كان هو برفقتهم. أكثر من ذلك 
حيث إن وجوده بجانبهم كان بإمكانه أن يرفع من معنوياتهم» وبذلك 
بتمكنون من القضاء على مولاي زيدان وکل من معه, لکن شيئا من ذلك لم 
دخوله لمراكش والسيطرة عليها؛ عاد ليفقدها بسبب سوء الحظ. 
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* عجرفة مولاي زيدان : 

إن المعجزة التي حققها مولاي زيدان بانتصاره على مولاي عبدالله 
خلقت عنده نوعا من العجرفة والغرور, وهكذا بعك ثمانية أيام من دخوله 
مراكش» وبعد أن قتل كل أعدائه, أعلن بها عفرا عاماء وكان أمر العفو 
الذى اكندارة مسبوقا بالعبارة العالية : "بأمر من الطاهر وا نقذ | 7 
يحفظه الل" . هذه العبارة هي التي كان يختم بها عادة الرسائل والبيانات 
التي يصدرها. 

وحتى يظهر قدسيته بشكل أوضح» أعلن أن كل السكان الذين 
أصابهم ضرر في أملاكهم من طرف جنوده أو جرد عو عليهم الإخبار 
بذلك حيث سيقوم بتعويضهم عن كل ما فقدوه, 8 أنه من غير المعقول 
أن تعاني الرعية عواقب الصراعات الخاصة التي تنشب بين أمرائها؛ لكنه 
في الحقيقة لم يدفع أي شيء للمتضررين: 0 المعسولة 
لم تكن أكثر من أكاذيب وكان الناس قد صدقوه في البداية وأخبره بشكل 
كبير» خصوصا وأنه حرص على أن يظهر بصورة الملك العادل ؛ لأجل ذلك 

سعى إلى استتباب الأمن» حيث لم يعد بإمكان البدو التجرؤ على السرقة 
كما كانوا بفعلون من قبل. لکن هذه السمعة الرفيعة لم تدم إلا وقتا قصيراء 
ذلك ي أنه سرعان ما ظهر على صورته الحقيقية, فبدأ يمارس جميع الطرق غير 
المشروعة ليبتز أموال الأهاليء وكان قد وقف في وجه تصرفاته هذه القائد 
أحمد بن منصور كوريتو؛ لكنه عاقبه بقسوة كبيرة؛ وحرمه من كل أملاكه 
والتي كان هذا العلج المسكين قد كسبها بفضل عمله وكدهء وأمر ببيع كل 
تلك الأملاك وسجن صاحبها الذي لم يطلق سراحه أبداء وبنفس هذه القسوة 
عامل الكثيرين؛ خصوصا نساء القصر الملكي؛ اللواتي قتل الكثير منهن 
قصد الاستيلاء على أملاكهن. 

وكان مولاي زيدان مدمنا على تناول الأفيون الذي كان يؤثر عليه 
بشكل كبير حيث يجعله في حالة هيجان تام لدرجة أن أحدا لا يجرؤ على 
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التحدث إليه عندما يكون تحت تأتير المخدر. وبسبب إدماته هذا تأخر كثيرا 
عن تنظيم أمور حكومته بعد أن دخل مراكش؛ حيث لم يدنع أجور الجند إلا 
القرطبي بأن يعيد جمع کل جنود الشراركة الذين بقوا من 0 
عبدالله. 

* ذهاب الباشا سليمان مع الشراركة إلى تافيلالت : 

حنم مر زينان جرال سيكت بن لير ركة دفع لهم أجورهم 
رمان من النرساق إلى تافيلالت. وبعد أن وضع على رأسهم الباشا ا 
الذي زوده SEE‏ تدلخصض في أن بر هناك ا أوامر يشان 


* ذهاب الباشا a‏ ار ل 
رجل إلى فاس : 

بموازاة ذلك أرسل مولاي زبدان الباشا مصطفي إلى مكلة فاس على 
رأس جيش قوامه ثمائية آلاف رجل من المشاة وأربعة آلاف من الفرسان كلهم 
تقاضوا أجورهم بسخاء؛ كما قام مولاي زيدان بنقل محلته إلى خارج 
مراكش, حيث أقامها على بعد ثلاثة فراسخ من المدينة. 

* تفشي وباء الطاعون في مراكش : 

في تلك الأثنا ء كان وبأ ء الطاعون قد تفشى في كل المملكة؛ وفي 
مراكش وحدها كان عدد الموتى أحيانا يصل إلى ألنين في اليوم: بالإضافة 
إلى البدو سكان الأحواز. 

وكان يوجد بالمملكة آنذاك أحد عملاء ملك فرنساء وقد بعث مولاي 
ژیدان من يأمره بمغادرة المغرب في مدة أقصاها ثمائية أيام» وهدده بالقتل 
إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد. 
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* حصول مولي زيدان على ا مجوهرات التي فقدها مولاي عبدالله : 

هذه المجرهرات كان قد سرقها أحد الأعراب الذي عاد إلى مراكش 
لبيعها بعد أن استتب الأمن, وقد فعل ذلك بكامل السرية» وهكذا وبواسطة 
أحد اليهود قا م تاجر إسباني اسمه "دبيكو دي کرسکاي" Diego de Cos-‏ 
رمع باقتنا E‏ شترى ما قيمته نصف مليون دوقة بألف فقط؛ 
کیا تجارأ تجارا آخرين فعلوا الشيء نفسهء لكن أمر هذا الأعرابي سرعان ما 
افتضح؛ حيث قبض عليه مولاي زيدان وارغمه على الاعتراف بمكان 
المجوهراتء: عند ذلك ألقي القبض على التجار الذين ابتاعوهاء والذين 
اضطروا إلى تسليمها لمولاي زيدان دون أن يستعيدوا شيئًا من أموالهم التي 
آل مصيرها إليه كذلك. 


“*” مجىء فرسان انجليز للعمل مع مولاي زيدان : 

في تلك الأيام نزل بميناء آسفي ثلاثة فرسان وعشرون ومائة جندي 
| نجليزي, وقل ل إلى مولاي زيدان يعرضون خدماتهم عليه حيث أخبروه 
أنهم تركوا بلادهم لذلك الغرض. وقد استقبلهم مولاي زيدان بحفاوة كبيرة. 


خث قك م لهم عدة هبات وعين أكبرهم قائدا للمدفعية» وكان اسمه" يعفوب 
جيفارد"” Jacob Gefard‏ في حين أرسل خر الى اتا يه ان ترا اق 
يستقد م أكبر عدد مكن من المحاربين» لكن هذا الأخير توفي على ظهر 
اه إلى بلاده وبذلك لم يتحقق ما أمر به مولاي زيدآن. وقد 
جاء بعد ذلك ستة فرسان آخرين فقط وكان يرافقهم عدد من خدمهم 
ومساعديهم؛ هؤلاء وشأن سابقيهم استقبلهم مولاي زيدان كذلك بحفاوة 
كبيرة وقضى في مجالستهم وقتا طويلا. 
* استيراد عشرين قطعة من ا مدفعية من انجلترا : 
متخصصين في استعمالها؛ لكين في النهاية لم تتم الاستفادة منها. 
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في تلك الأثناء ء كان مولاي زيدآن قد أمر بان تصادر أملاك كل التجار 
النصارى ويتم أسرهم إذا لم يغادروا تملكته في مدة أقصاها شهر واحد. 
* موث الباشا يازا تاجات 
في الثاني عشر من غشت قشي اام اند الفرسان الذين انوا 00 
ا ااا ا 11 لهم استولرا على الخيام وبقية 
الأثاث وذهبوا إلى مملكة فاس عند مولاي عبد الله 
* مولاي زيدان يأمر بقل كل الشراركة ا موجودين جراكش: 
وقد تأسف مولاي نيدان كشيرا ا لذلك؛ ا أنه | لس بقتل كل 
انين e ® 8 E‏ 
أنفسهم وأملاكهم تحت تصرف مولاي عبد الله قصد الانتقام من عدوهم. 


* الصفات التي كان يتسم بها الباشا سليمان: 
يعود أصله إلى قرطبة؛ وكانت عائلته تنتمي إلى الطبقة النبيلة بهذه 
امدينةء وقد أسر في مينا “الكل شر شي | شتراه من هناك مولاي 


عبدالملك واستقدمه ان ملكة الغرب» وكان يتميز بعدة خصال حميدة على 
راغا الشجاعة؛ الشيء ء الذي جعل سيده يعله بأن يجعله من أقرب رجاله 
إذا ما اعتنق الإسلامء وما أنه كان قد فقد أمله تقرد يبا في الحصول على 
حريته فقد قبل بذلك العرض. وباستثناء الخطا اناد الذي اتک فى نر 
ديله, فإنه لا يكن أن يلام على ما دون ذلك» حيث كان دمث الأخلاق» وفيا 
لسيده؛ رحيما النصارى» وكان يعامل الجميع معاملة حسئة. وقد عين في 
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عدد من المناصب السامية منها كبير فرسان الملك مولاي أحمدء ثم نائب 

* فقدان مولاي زيدان احترا العام 

في تلك الأيام بدأ يعلاشى الاحترام الذي كان يكنه البدو لمولاي 
زيدان, حيث عادوا إلى قطع الطرقات س انعدم معها التبادل التجاري 
على امتدادها 8 أن البدو لم يكونوا قد زرعوا الأراضي بسبب القلاقل 
التي عرفتها المنطقة ٠‏ فإن ذلك نجم عنه خصاص كبير في المواد الفلاحية مثل 
القمح والشعير . 

* مولاي زيدان يرسل من يجلب مليسون أوفية نقلت من غاو إلى 
نا قوفت 

أرسل مولاي زيدان حملة إلى ولاية درعة لجلب مليون أوقية كان قد تم 
نقلها من غاو أياما قليلة قبل هزية مولاي أبي فارس» تلك الأموال هي التي 
كان يترتب على مملكة غاو دفعها لك المغرب» وقد كان الباشا جودر يعتزم 
م 50 عبان 0-0 إلى کک ۽ لکن با أن مولاي 
ذلك :كا أ دي مید ال لل رة حك اراك م یت أا یا 

ار مصطفى : 

0 جل ذال للك a‏ 
في ايام د ا ا 
خمسمائة را آلاف من المشاة فقط وبعض المغامرين من الفرسان, وقد نمت 
المواجهة قرب نهر تفلفل حيث تكن مولاي عبد الله من الانتصار على الباشا 
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اتجاه مراكش برفقة ثلاثين من الفرسان حيث دخل ليلا إلى مخيم مولاي 
زيدان.وقد وصل عدد الموتى في صفوف جيش الباشا مصطفى إلى ثلاثين 
وستمائة؛ في حين لم يمت ولو شخص واحد من جانب مولاي عبد الله. 

* استعادة مولاي عبد الله سمعته الطيبة : 

أعاد هذا الانتصار بعض الاعتبار إلى مولاي عبد الله بعد أن كانت 
سمعته قد عرفت نوعا من الاهتزاز إثر هزيمته وفراره من مراكش. وقد غنم 
مولاي عبد الله بعد المواجهة كل العتاد الذي اضطر الباشا مصطفى إلى 
رکه ا ا 
وألفين من الفرسانء وقد بدأ بعد ذلك في التخطيط للقيا م يحملة على 
هرا ككن: 

* التعليلات التي قدمها مولاي زيدان إلى سكان مراكش: 

: علم مولاي زيدان بانتصار مولاي عبد الله وتوجهه إلى مراكش ترك 
معسكره وعاد إلى المديئة حيث استدعى الفقهاء والأعيان لتناول وجبة 
الغداء في قصره؛ بعد ذلك ألقى فيهم خطابا مطولا ذكرهم فيه بأنهم نادوه 
ليكون ملكا عليهم» وأنهم يمحملون العواتب إذا ما دخل مولاي عبد اله 
إلى مراکش؛ e‏ 0 21 
اللازم» وان كادي ا خن رقت الراعية. 

وفي تلك الأثناء دخل الباشا مصطفى إلى مراكش حيث باع مجوهراته 
وأثاث منزله وكذا أملاكه وبدأ يدفع أجور الجند من ماله الخاص؛ وقد کون 
جيشا من ألفين من المشاة N E‏ وا ا 
الخاص, وقد أطي يتصرف ذاك اغا 9 2 
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3 معلومات عن جيش مولاي زيدان : 

أمر مولاي زيدان بأن يقدم له تقرير عن عدد الجتود الذين يتألف منهم 
جيشهء وقد وصل عدد أفراده بعد انضمام العديد من سكان مراكش إلى 
أربعة عشر ألفا ما بين فرسان ومشاة» لكن لم يكن يتوفر منهم على الأسلحة 
إلا خمسة الاف. 

فيما يتعلق بالمؤونة» كان مخيم مولاي زيدان يعرف خصاصا كبيراء 
ذلك لأن الأعراب بالإضافة إلى قيامهم بقطع الطرقات؛ كانوا يرفضون تزويد 
الخيم بالمؤونة, وقد أدى ذلك إلى فرار عدد كبير من الجنود قبل بداية 
الفركة. 

* أمر مولاي زيدان بقتل ثمانية من القواد العلوج من جيش مولاي 
عبد الله : 

من بين الأسرى الذين بقوا في سجن مولاي زيدان من معركته الأولى 
ضد مولاي عبد الله > هناك ثمائية من كبار القواد العلوج, الذين أمر مولاي 
زيدان بقطع رؤوسهم عندما علم باقتراب جيوش مولاي عبد الله من مراكش. 
ولا أخرج هؤلاء من السجن قصد تنفيل حكم الإعدام فيهم» > طلب منهم 
التلنظ بالشهادتين, فرد أحدهم قائلا بان الله لم يام وديا لل بو ننه بريد 
الوت كنصرائي؛ لذا يتوجه في صلاته الأخيرة إلى المسيح» وصاح إثر ذلك: 
"عاشت الديانة النصرانية التي ولات على مبادئها ؛ وإنني أطلب منها وحدها 
النجاة" . عندها انهالت عليه الضربات التي أردته قتيلا. 

وقد تم مد جثت هؤلا ء العلوج بجوار باب القصبة, والحقيقة أن مولا ى 
زيدان كان قاسيا جدا في أمره بقتلهم خصوصا وأنه لم يسبق لهم أن مسوه 

تسوين لكر در انها أصاب هؤلاء من عقاب كان انتقاما من الله لأنهم 
كانوا وراء دقع مولاي عبد الله لقتل كبار قواد جيش مولاي أبن فارس. 
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* اقتراب جيوش مولاي عبد الله من مراكش: 

في العشرين من دجنبر أصبح جيش مولاي عبدالله على مقربة من 
مخيم مولاي زیدان؛ إلا أن المواجهة بين الطرفين سوف تتأخر ثمانية أيام 
بعد ذلك» ويرجع سبب هذا التأخر إلى الأمطار الطوفانية التي كانت 
تتساقط على المنطقة. 


1 قدرات جيش مولاي عبد الله: 


كان لجيش مولاي عبد الله كل الوسائل الضرورية للمواجهةء كما أن 
نيكرات اد كانت مرا رذ لك يسيب ازات ا حضوا عل قفن 
أعمال النهب التي قاموا بها في كل المناطق الموجودة بين فاس ومراكش. وقد 
كان هذا الخبش يرغم سكان المناطق التي ير متها وجربا على العادة السارية 
هذه اللا بالتكفل يكل حاجيات اتات 


* انعدا ا 
مولاي زيدان كانت او 00 الخصصة لتغذية 00 وذلك 
ست أمتناع الأعراب من إمداد الخيم هذه اد وقد 0 يتصرفهم ذاك 
و ا ا ا لصتا عي 
هؤلاء الأعراب قصد الحصول على ما يحتاج إليه, وذلك خوفا من أن 
ف إلى شد المد 

5 قيام مولاي زيدان بحيلة ساذجة : 

كان لمولاي زيدان عدد كبير من الخيام؛ ورغبة منه في إفزاع العدو, 
قرر أن ت تنشر على مساحة واسعة فاقث فرسخا كاملا. ولم يدرك أن قيامه 
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بذلك سيمنح فرصة كين لر للفرأر» وكان عدد 'منهم قد بدءوا رون 
بخيامهم وعتادهم إلى معسكر مولاي عبد الله حيث أخبروه بالوضعية التي 
يوجد عليها جيش مولاي زيدان. 

* إرسال مولاي زيدان الباشا مصطفى على رأس ألفي جندي إلى 
لاذلسة: 

قرر مولاي زيدان إرسال الباشا مصطفى مع ألفي شخص من المشاة 
وبعض الفرسان إلى تادلة: وقد أراد أن يوهم العدو بتوجهه إلى فاس, 
معتقدا أنه بذلك سوف يخلق نوعا من الاضطراب بين الأعدا ء لکن هؤلاء 
تنبهوا للحيلة. 


0 0 من لحن فى اا 
ا الحخالة الى زيدان الحفاظ على تافیلات وفي 
فسن القت يمعاي مه 0 ال الألفين ليبدأ في تكوين جيش جديد. 

* إنذار ذكي من مولاي عبد الله بن الشيخ : 

كان مع مولاي زيدان الكثير من الخيام والعتاد الحربى ا في ذلك 
المدفعية:؛ بالإضافة إلى عدد مهم من النساء . لكنه لم يكن يتلك العدد 
الكافي من الجمال والدواب لنقل ذلك, كما أن الرجال الذين يتألف منهم 

جيشه وأغلبهم من آهل مراكش أجبروا على الانضمام إلى هذا الجيش؛ واذ! 
أضفنا ننا إلى هذا ان الكبير الذي كان يعرفه مخيم مولاي زيدان في 
e‏ وا د یا ي 
دخلها في يوم الجمعة 28 دجنبر على الساعة الخامسة بعد الظهرء وبهذا 
الشكل ؛ استطاع أن يحقق الانتصار على مولاي زيدان دون أن يضطر إلى 
حون آية مغركة. 


70 


* إرغام مولاي زيدان مولاي عبد الله على ا مواجهة 


لا علم مولاي زبدان أن العدو يتجه نحو مراكش» أرسل فرقة الفرسان 
قصد قطع الطريق عليه؛ والعمل على تأخيره حتى يكنه هو الوصول مع 
فرقتي المشاة والمدفعية؛ وكان في فرقة الفرسان عدد من العلوج, أظهررا 
بسالة كيعرة في مواجهة العدى وبا لخصرص شخصين هما القائد محمود 
الاشبيلي والقائد ابيب إلباسكى: 

عندما وصل مولاي زيدان على رأس فرقتي المدفعية والمشاةء عمل 
على قطع الطريق على جيوش مولاي عبد اللهء لكنه لم بنجع في ذلك حيث 
7 فجوات عدة كان بإمكان العدو المرور منها للدخول إلى مراكش.إثر ذلك 

قعت المواجهة ہیں الطرفينء وعلى الرغم من أن مولاي زيدان كان قد حرم من 
ا ألفي جندي أرسلهم مع الباشا مصطفى إلى تادلة بالإضافة إلى فرار 
شير نا من معسكرهء فان عدد الرجال الذين دخل بهم المعركة كان 
يقدر بحوالي ثمانية آلاف من المشاة وخمسمائة وألف من الفرسانءٍ وازبعمائة 
نصراني من الأحرار الانجليز والفلاندريين الذين كانوا يشولون أمر سلاح 
المدفعية والتي كان مولاي زيدان يمتلك أربعا وستين قطعة منها. 

* اخطة ا متبعة من طرف مولاي زيدان: 


حتى يتعذر المرور على العدو؛ احتل مولاي زيدان مجالا واسعا حمل 
إليه سلاح المدفعية التي وضعها بشكل مبعشرء على الرغم من معارضة 
النصارى الذين كانوا يشرفون عليها. وقد قسم الجيش الذي معه إلى 
كتيبتين نفقطء واحدة للفرسان والشانية للمشاة» هذا التقسيم قام به بشكل 
تلقائي ودون أي تنظيم مسبق. وقل أبعد عن الكتيبتين نساءه اللاثي كان 
يقدر عددهن بأربعمائة ثم حرسه الذي يقدر عدد أفراده بمائتي شخص 
بالإضافة إلى عرب الشبانات (أقاربه من جهة أمه) الذين كائوا يوجدون في 


ال 
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* ا مواجهة بين مولاي زيدان ومولاي عبد الله وانتصار هذا الأخير: 


على الرغم من المظهر الخارجي لجيش مولاي زيدان والذي كان يوحي 
بالهبة نظرا لكثرة عدد جنوده؛ فان مولاي عبد ألله لم يتردد في الزحف 
لحوهة: حيث تقدم رجاله صوب المكان الذي يوجد فيه العدو دون إطلاق للنار, 
إذ إن المواجهة كانت بحد السيف. وقد أذهلت عزيمة رجال مولاي عبد الله 
E‏ ا ت 2 زیدان؛ ولم يبق في 
في إصابة العدو كانت ضعيفة جدا sS‏ 
الذي حدثت فيه المعركة. كما أن العربات التي وضعت عليها المدافع كانت 
تحترق من الضربة الأولى بفعل الطلقات الغارية» اضف إلى هذا أن المداقع ‏ 
وبغرض إصابة الهدف بفعالية قصوى شحنت بشكل مبالغ فيه,وقد نجم عن 
ذلك انفجارها أحياتا من تلقاء نفسها. وهكذا يكن القول إن سلاح المدفعية 
لم تحم الاستفادة منه ألبتة. 

* عدد أ موتى في هذه ا معركة: ْ 

نشبت المعركة بمنطقة تعرف باسم رأس العين على بعذ أربعة فراسخ من 
مراكش. وقد كان عدد القتلى النصارى الأحرار هو ستا وثلاثين ومائتين من 
الانجليز والفلاندريين بالإضافة إلى عدد من الأسرى الإسبان. ومن بين الذين 
ماتوا في المعركة من النصارى هناك قائد المدفعية وكل الفرسان الأنجليز 
الذين جاؤوا من بلادهم قصد خدمة مولاي زيدان» أما من جهة المغاربة» فقد 
قتل خمسون وستمائة شخص منهم عدد من كبار القواد مثل القائد جرمان 
والقائد إبراهيم شامورو وكلاهما من العلوج» ثم القائد أحمد بن إبراهيم 
السفياني والقائد علي الطاحيلية كل هؤلاء كان لهم شأن كبير في جيش 
مولاي زيدان. 
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* منع ا خصيان مولاي زيدان الدخول إلى قصره : 

علي |د ثر هزيمته فر مولاي زيدان نحو أ لجال وبعلد أن ترك عائلته في 
مكان آمن؛ عاد إلى مراكشء وقد دخل في العاشرة ليلا إلى القصبة واتجه 
لحو قصره؛ آنذاك كان خبر هزيمته قد وصل إلى الخصيان الذين يعملون 
بالقصر الملكي والذين اسر عندما طلب منهم فت الأبوات؟ أن للقضر 
سيدا جديداًء وأن أم مولاي عبد الله للا البرينية قد أخذت منهم المفاتيح, 
عند ذلك اتجه إلى دار السكة حيث أخذ كمية من التبر المخصصة لصناعة 
الشاقيل .وقد حز في نفسه عدم قدرته الدخول إلى قصره؛ حيث توقف برهة 
أمام باب القصر وهو راكب على حصانه ورمحه في يذه ربدا يخحك. وقد 
سأله ابن عمه مولاي محمد عما يضحكه؛ فأجابه وكان حصانه لايزال 
متوقفا: "انظر من انتصر على زيدان؛ إنني لم أر في حياتي إنسانا أفهب 
صقرا كما هر ا حال مع أخي مولاي الشيخ] . وقد أشابة مولاي محمد: 
"مولاي» هيا پا لأن العدو يتقدم نحو المدينة." فرد قائلا: "باسم الله الذي 
بيده كل شيء. “وانطلق مغادرا مراكش. 

* رحيل مولاي زيدان مع عائلنه إلى تارودانت : 

وقد خرج من باب القصبة صوب المكان الذي ترك فيه عائلته. ومن 
هناك رحل إلى تارودانت؛ وكان الأعراب والبربر قد خططوا للسطو على 
قائلته, لكن بفضل شجاعته استطاع مقاومتهم وتكن من الدخول ا 
تارودانت مع عائلته وخدمه الذين قدر عددهم بمائتين من الفرسان بالإضافة 
إلى أقاربه من عرب الشبانات. 


وقد كانت نعمة من الله تلك التي أوحت للخصيان نعه من دخول 
القصرء لأنه كان ينوي قتل الكثير من النساء اللواتي كن يعشن فيه. 
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* الخطأ الذي ارتكبه مولاي زيدان وسبب هزيته : 


بقي مولاي زيدان ملكا عتان فراكس اخ عش ا إلا بضعة أيام, 
وإن أكبر خط ارتكبه يتمثل في عدم مواصلته القتال ضد مولاي عبد الله 
بعد أن دخل مراكش لأول مرة» إضافة إلى ذلك فإنه لو سعى إلى ضم جنود 
مولاى عبدالله إلى جيشه بدل عملية الإعدام الجماعي التي قام بها في 
حقهم, > لتمكن بواسطتهم وبواسطة قدماء جنود أبي فارس من تكوين جيش 
يتوجه به إلى مملكة فاس لطاردة مولاي الشيخ وابنه مولاي عبد الله دون 
منحهما فرصة إعادة تنظيم الجيش. ويا أنه إلى ذلك التاريخ لم تكن له 
عداوة مع سكان مدينة فاس ولا سكان القرى المجاورة» فان هؤلاء ء ما كانوا 
ليترددوا في استقباله كملك, ؛ لكنه بعد أن قتل الكثير من جيوش فاس وكذا 
الشرارگة المقيمين بمراكشء والذين كانوا قدانتقلوا إليها مع مولاي عبد 
الملك, فإن سكان فاس أصبحورا يحقدون عليه ويعتبرونه عدوا لهم. 

كما أنه في مواجهته الثانية مع مولاي عبد الله ارتكب خطأ فادحا 
عندما قرر الابتعاد عن أسوار مراكش» حيث إنه لو بقي معسكرا بجوارها 
عملا بالخطة التي كان قد أملاها عليه النصارى وزود مخيمه بالضروریات 
الاسَاسيية لكان الانتصار من نصيبه, خصوصا وأنه كان لديه كسياث كبيرة 
من السلاح: إضافة إلى قتعه بدعم سكان مراكش من أعداء مولاي عبد 
الله. 

وهناك خطأ خر ارتكبة مولاي زيدان يتمشل في عدم الاستفادة من 
الأيام الثمانية التي قضاها الجيشان في حالة تأهب الواحد مقابل الآخر دون 
أن يعرف ساكناء وهنا كذلك لم يأبه للنصيحة التي وجهها له أحد 
المسيحيين وتتلخص في الاستفادة من غياب أية حراسة من معسكر مولاي 

عبد الله أثنا ء الليل (بخلاف مخيم مولاي زيدان الذي كان يحرسه ليلا ما لا 
يكل عن فا عدر | ؛ لإرسال مجموعة من الرجال يحملون معهم أربع 
قطع من المدفعية: يقومون بواسطتها بإطلاق البارودء ثما سيسبب ذعرا كبيرا 
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الغو الث تسيععتد أن خيش ران زبدان قاج برف غا سب رفو عل 
الفرار بشكل جماعي وذلك لعدم تعوده على القتال ليلا. 

لكن مولاي زيدان رد على صاحب هذه النصيحة بأن ذلك الفعل لا 
يكن أن يتم بين المسلمين لذا فهو لن يقبل بالقتال إلا في مواجهة مباشرة 
وفى وضح النهار وسوف يرضى با يقسم الله له. 

وفي اليوم السابق للمعركة انتقل مولاي عبد الله إلى أبواب مراكش, 
حيت. انا م معسكره عند قصبتها؛ وعلى الرغم من أنه لم ينس ما قام به أهل 
تم نادوا مولا زينان لبحولى املك عليه :لي رقت كان 
هو لا بزال ملكا بهاء فانه غفر لهم, وبذلك أظهروا له حبا وتقديرا عكس ما 
كان عليه الأمر في المرة الأولى. 

* دقع مولاي عبد الله أجور ثمانية آلاف جندي: 

عند دخوله مراكش أرسل من ينادي في أحيا ء المدينة بان كل من يريد 
العمل في الجيش عليه أن يحضر لأخذ أجرته مقدماء وقد وصل عدد اجنود 
الذين تقاضوا هذه الأجور بين القدامى والجدد ثمائية آلاف من المشاة 
بالإضافة إلى عدد قليل من الفرسان شكل منهم حرسه الخاص؛ ذلك لأن 
الفرسان الذين كانوا برفقعه أثناء ء المعركة وهم من أعراب المناطق المجاورة 
لفاس » حا و إلى ديارهم» وقد قام 

إثر ذلك أرسل مولاي عبد الله من يأتي بالنصارى الأحرار الذين فررأ 
ن المفركة: كينا أمر بالإتيان بمدفعية مولاي زيدان: لكن هذه الأخيرة كانت 
قد دمرت في غالبيتهاء حيث لم ي يعثر إلا على ست عشرة قطعة صالحة 
للاستعمال. 


* الطريقة التي كان البربر بستولون بها على قطع ا مدفعية : 
كان البربر يأتون ليلا إلى الميدان الذي تركت فيه قطع المدفعية 
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ويضرمون فيها النيران إلى أن يتم صهرهاء عند ذلك يقومون يتكسيرها إلى 
قطع يأخذونها إن الجبال قصد بيعهاء وقد أدى هذا إلى اختفاء الكثير من 
المدافع. 
بعد دخوله إلى مراكش قرر مولاي عبد الله إرسال حملة عسكرية 
لإرغام سكان ولايتي دكالة وحاحا على أداء الجبايات وقد كلف بهذه المهمة 
القائد محمدأ الگرني الشركي الذي وضع تحت تصرفه ار آلاف شخص. 
* بداية ترد مولاي محمد أبي حسون : 


في تلك الأثناء بدأ يظهر على مسرح الأحداث شخص من الشرفاء 
اسمه مولاي محمد أبو حسون» وكان قد سبق له أن عمل ضمن صفوف جيش 
مولاي زيدان» غير أنه لم يتمكن أو رما لم برغب في مرافقة سيده إلى 
سوس» لذا التجأ إلى بال : ابر 

وحدث أن أبا حسون هذا كان يجالس في إحدى المرات 3 لرن 
وكانت بيده سبحة يداعبهاء وبالمصادفة قزق خيطها فسقطت منها ثلاث 
خرزات وقعت أمام خفه, عند ذلك قال لأصدقائه: "انظروا إلى هذه ا خرزات 
الغلاث» إن فيها ا . فأجابوه : : "مولاي أوضح لنا هذا ا مغزى' . 
فرد عليهم: "إن هذه ا خرزات الغلاث ترمز إلى أبناء مولاي أحمد؛ أي مولاي 
الشيخ ومولاي أبي فارس ومولاي زيدان» حيث إنهم لن يستطيعرا شيعا 
ضدي وسوف يسقطون عند قذمى مثل هذه ا خرزات الثلاث” . عند ذلك اجان 
البربر : "وبهذه الطريقة يا مولاي ستصبح ملكا" . فرد عليهم: "إذا كان ذلك 
من الله فلا يكن لأحد أن يحرمني مله" . 

وقد وصل ما دار من حوار بين مولاي أبي حسون وأصدقائه إلى مولاي 
عبد الله, في وقث أصبح الناس في مراكش يتحدثون عن ادعاء مولاي اب 
حسون الملك. 

هذه هي الأحداث التي وقعت في الممالك المغربية سئة 1607. 
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الفصل الرابع 
الأحداث التي وفعت في الممالك المغربية عام 1608 


كان قد كثر الحديث في مراكش عن ترد مولاي محمد أبي حسون, 
لدرجة أن مولاي عبد الله لم يجرؤ على إرسال الجيش لاستخلاص الجبايات 
من الأعراب. 

* تهديد مولاي عبد الله للبربر وأمره لهم بتسليم أبي حسون : 

أرسل مولاي عبد الله من يخبر شيوخ تلك الجبال أنه في حالة عدم 
تسليمهم لأبي حسون فسيرسل جيوشه قصد القضا ء عليهم جميعا؛ وقد 
اخابوة بآن ذلك پار ليع ل بك اجر لود ل 
عن كن أكدرا له أن أبا عبيون لذ سس ال الك وقد ا 
ل نة 

0 علم البرير بذاك استعدوا للمعركة: وعيئوا مولاي أبا حسون قائدا 

عليهم» لكنهم ما لبشوا أن أدركرا عجزهم عن مواجهة القائد الگرنيء لذا 
فروا NT‏ 

* تيهان الكرني بسبب مطارد ته للعدو : 

كانت رغبة القائد محمد الگرني في مطاردة العدو كبيرة جداء 
ولتحقيق ذلك توغل لمسافة تزيد عن الفرسخ في بعض الجبال الوعرة. وقد 
استغل البربر عدم معرفته بالمسالك الجبلية؛ وقاموا بقطع الطريق عليه غا 
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م فووا بشبكل را ار هو نين للنران ج 
8 


وقد أثارت تلك الحادثة الكشير من الضوضاء بين أهالي مراكش 
فخرجرا إلى شوارع المدينة وهم يدعون مولي 0 حسون وبرددون ما يلي : 
خط الله اللات فرلا ى مخت أبا يود" 

امام تضوف مولي عيد الله من أن يتكرر ما حدث له خلال هزيته 
ا ر اشد ف اضطر للشران لحيو ناس فن قف ةن 
يترد في قبول نصيحة القائد الكرني الذي قال له: "مولاي هيا بنا إلى فاس 
قبل أن نفقد بقية رجالنا". وقد أمر مولاي عبد الله برفع المخيم وعاد إلى 
فاس بمعية أربعة آلاف رجل؛ ويا أن كل ذلك تم ليلا فإن الكثير من رجاله 
بقوا بالمديئة. 


وگالت تلات أكبر حنياقة فك ارتكابها ؛ لأن العدو لم تكن معه القوة 
الكافية» ثم إن الهزية التي تكبدها القائد الگرني لم تكن لها أية أهمية 
حيث إن الجنود الذين كانوا يرافقونه عادوا كلهم ليلا إلى الممسكرء وقد کان 
هؤلاء اجنود وعددهم أريعة الاك قادرين على الدفاع عن المدينة. 


ويكن الجزم بأن قرار العودة إلى فاس كان يقف وراءه قواد مولاي 
عبدالله ذلك لأنه وبخلاف مراكش كان يسود بفاس نوع من السلمء غا 
أغراهم بالانتقال إليها بغية التمتع فيها بالأموال التي حصلوا عليها. 
بين أيدي رجال غير قادرين على أن يحكموا حتى أنفسهم فكيف بهم 
غلكة معرضة للتقلبات المستمرة؟ وقد دام حكم مولاي عبد الله راكش خلال 
هذه الفقزة القالنة خمسة وأريفين نا 


بالنسبة لأهالي مراكش فانهم لما استيقظوا صباحا ووجدوا أن جيش 
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مولاي عبد الله قد رحل عن المدينة, استغربوا كثيرا لذلك» خصوصا مع قلة 
إمكانيات مولاي أبي حسون. 
*دځول مولاي أبي حسون مراكش حيث نودي به ملكا : 

دخل مولاي أبو حسون في اليوم التالي إلى مراكش حيث كان الأهالي 
قد نادوا به ملكا وكان برفقته خمسون من الفرسان» واتجه لتوه إلى القصر 
الملكي؛ في نفس الوقت أرسل من يعلن في كل شوارع المديئة توليه الملك. 

وكان السكان قد اعتقدوا عندما دخل المدينة أنه جا » بأمر من مولاي 
زبدانء لكن المناداة به ملكا أزالت كل التباس بيتهم» وكان الذين أرسلهم 
لذلك الغرض يرددون ما يلي: "بقرار من الملك مولاي أبي حسون اسماه الله 
يعلن عفو عام ونح الأجور مقدما لمدة سنة لكل من يود العمل في الجيش". 


* ارتكاب مولاي أبي فارس خط فادح : 

ضيع مولاي أبو فارس أكبر فرصة أتيحت له ليعود إلى مراكش» وكان 
آنذاك يقيم في الجبال على بعد خمسة فراسخ من المديئة المذكورة» وقد جاع 
بعض الأعراب وقالوا له : "مولاي» إذا كنت تريد الدخول إلى مراكش فتعال 
معنا » حيث تنزل في قصرك وتبعث بالقائد علي البرتغالي لينادي بك ملكا ؛ 
وأن خدمك الذين يتمنون عودتك سينضمون إليك, وهكذا في ظرف أيام 
معدودة 00 معك الكثير من الناس؛ وإن مراكش لیس لها E‏ 
أن سرلا ى عبيد الله قرحل أا مراي أب و حسون تاه إذااعلم بزخرلك 
e 7 7‏ ¢ وسوف 0 
ا ا سد لي وأن 
الله هرالعين" . 


وقد أجابهم مولاي .أبو فارس بأن قرارا من ذلك النوع لاکن اتخاذه 
تلك السرعة؛ و يريك رلا أن يجمع رجاله الذين يوجدون بالجبال قصد 


79 


مرا قتاع الكنها قبل أن الا يت م م 6 
1 منصور رر كوريصوء وحمو بن بوخيار وهو من القراد 8 وأحمد بن 

ندر مد ذلك مولاي أ قايس عن تربع لتك افرصةة 0 
e‏ 

* سبب عدم هاب مولاي أبي فارس مع الأعراب إلى مراكش : 

وقل فهمث فيما بعد أن سبب عدم ذهاب مولاي أبي فارس إلى 
مراكش بعد أن جاء ء الأعراب لمناداته يرجع لكونه لم يصدق أن مولاي عبد 
الله ذهب بشكل نهائي؛ بل اععقد أنه رسم خطة يسعى من ورائها إلى 
الانسحاب مؤقتا ثم العودة لمداهمة مولاي أبي حسون بعد أن يدخلها. 

هنا تجدر الإشارة إلى نمی أن فارس عندما اکان ملكا على 
RR‏ غا 
مولاي أبي فارس ويعين وارثا لعرشي مراكش وفاس» ولو تم تطبيق هذا 

بالنسبة لمولاي أبي حسون فانه استطاع بعد مدة وجيزة من دخوله 
مراكش تكوين جيش من عشرة آلاف رجل كلهم من الجند حديشي العهد 
بالخدمة؛ ذلك لأن الجنود القدامى لم يبق منهم أحد تقريبا بمراكش. وقد عبن 


قوادا من بين خدمه اا ووضع على رأس هذا الجيش قائدا اة من 
أتباعه. 


80 


وا أنه كان رجلا غنيا فقد قدم هبات كثيرة لعدد كبير من الناس, 
كما أغدق العطايا على حريم القصر الملكي والمكون من نساء عدد من الملوك 
الشابتين. وبفضل كل ذلك نال حب وتقدير الأعراب الخضر على السواء. 


* إعفاء أبي حسون للأعراب من دفع الضرائب : 

اتن هولاق أبو حسون بأن يعلن في مراكش إعفاء الأعراب من جميع 

اع الضرائب باشعا ء الركاة: وقد أظهر بنضل هذا الاجراء تشبثه بمبادئ 
7 وما تجدر الإشارة إليه كذلكء إعادته المنازل والمزارع التي أغتصبها 
ال اة السايفون الاين رحلوا ن مرا كشن الى أضتحانها القن lL‏ 
بالنسبة لقواده وجنوده فقد أجزل لهم العطاء وكانت كل الأموال ال قدمها 
لهم من ماله الخاصء لأن خزائن القصر الملكي وجدها فارغة. 

وكان قن تاف فرزاكتن هده من المسيحيين الذين كانوا يعملون في 
جيش مولاي زيدان؛ وقد قدموا إلى مولاي أبي حسون يطلبون مئه الترخيص 
لهم قصد العودة إلى بلدانهم؛ حيث وافقهم على ذلك وقدم لهم ما يحتأجوله 
في سفرهم؛ واغندها سأله بعض الأعراب عن السبب الذي يمنعه من الاحتفاظ 
بهم للعمل في المدفعية, أجابهم بأن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم, وأن 
الشجاعة لا تقاس بالمدفعية التي هي من ابتكار النصارى وإنا بالقدرات 
ال كرس بن و ا | ناز انكل الضباخ ا 
كانوا يتميزون بها؛: وقد سر الأعراب كثيرا لما سمعوه من إشادة بالرماح. 

* وصول الباشا مصطفى مع ألفين من رجاله إلى تارودانت: 

كما سبقت الإشارة في فصل سابق, فان الباشا مصطفى كان قد توجه 
بأمر من مولاي زيدأ ن إلى تافيلالت وبمعيته ألفا جندي: وقد لحى به هذا 
الأخير بعد هزيته أمام مولاي عبد الله في رأس العين؛ حيث التقيا في 
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تارودائت. وبفضل هذا تكن مولاي زيدان من تعزيز صفوفه خصوصا وأنه 
قبل الانتقال إلى تافيلالت لم يكن قد بقي معه إلا القليل من الجنود. وبعد 
إعادة تنظيم جيشه قرر العودة من جديد إلى مراكش قصد مواجهة مولاي 
نم ا اا ا 
من الرجال كما أقرضه عشرين ألف غرارة من القمح وخمسين حصانا. وكان 
مولاي زيدان في أمس الحاجة إلى ذلك لأن مخيمه كان يعرف خصاصا 
كبيرا في الخيام وغيرها من بقية الحاجيات الضرورية» كما أن جنوده كارا 
في حالة يرثى لها جاتن غراة ودين اسلحة: 
* وصول مولاي زيدان إلى مشارف مراكش : 

بالنسبة مولاي ا اا كر رن 
عشرة 5 آلاف. وقد أقام مخيمه في مكان محاد لأسوارز مراكشى ها بين القصبة 
وباب أغمات: حيث مكث يترقب قدوم مولاي زيدان. 

وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي بدأت جيوش مولاي زيدان 
بالتحرك في اتجاه العدو, وقد قامت بنفس الشيء جيوش مولاي أبي حسون. 
وما يكن ملاحظته بالنسبة لولاي زيدان هو العدد القليل من الفرسان الذين 
کانوا يوجدون ضمن جيشه. 

* وقوع الواجهة وانتصار مولاي زيدان : 

بدأت ا مواجهة عندما هاجم القائد عبد الصادق بشجاعة كبيرة ثلاثة 
من فرسان مولاي أبي حسون, والذين فوجئرا بذلك حيث دب الذعر في 
نفوسهم وولوا فارين» وقد فعل بقية الفرسان من جيش أبي حسون مشلهم؛ 
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وإثر فرار فرقة الفرسان برمتها تبعتها فرقة المشاة؛ وبتلك الطريقة انتهت 
المعركة بهزية أبي حسون لكن دون أن تطلق رصاصة أو رمح من هذا الطرف 
أو ذاك. إثر المعركة فر أبو حسون مع جيشه الكبير نحو الجبال وقد استطاع 
بعد ذلك وفي مدة وجيزة إعادة تنظيم صفوفه. 

* ا مدة التي حكم فيها مولاي أبر حسون : 

تي مولاي أبو حسون ملكا على مراكش خمسة وخسین یون ٠‏ أظهر 
غيل دة حكمه غير تعيين اشخص أسود؛ باشا عاما لكل جيوقه ما أغضب 

*مطاردة مولاي أبي حسون لولاي أبي فارس : 

أثناء توليه املك بض ا أبو حسون + جاهدا إلى إلا القبض 
مراكش. ٠‏ ومن أجل لين الله الوق وعد كل ف اميه ليوات تر 
0 اليا E‏ کا لدبي لكتهم أدركوا في 
الجميع بثابة خيانة كبرى. لذا 8 القيام باغتياله BE‏ 
ذلك أثناء أداء مولاي أبي فارس للصلاة بجوار ساقية محاذية لبيته. 

* مقتل بعض قواد مولاي أبي فارس : 

وقد أطلق البربر الرصاص على مولاي أبي SS‏ ايت 
وكان البربر قبل ذلك بأيام قد اط الرصاص على انين lL‏ 
مرلاي أب ال مسعود لبيلة 0 بن عروز. 

E 1‏ أصبحت في خطر, قرر الانتقال إلى 


مملكة فاس؛ ومن أجل القيام بذلك تنكر في ثياب أمرأة: وكان يرافقه أعد 
شيوخ البربر وخادم له يدعي القائد كاردين Cardin‏ وهو علج أصله من 
Ecija "j"‏ . لكن يظهر أن مولاي أبا فارس فر من ذلك الخطر ليقع في 
خطر أكبر كما سنوضح ذلك في حينه. 
NRL‏ 


سبعمائة رجل وذلك أثنا ء فرارهم»› > وکان يوجد ضمن e‏ سبعة وعشرون 
أسيرا إسبائيا. 


وقد دخل مولاي زيدان في نفس اليوم إلى القصر الملكي» وأرسل لتوه 
من يقوم بنهب ممتلكات بعض العلوج والأندلسيين المورسكيين الذين عرفوا 
بتعاطفهم مع مولاي أبي حسون: ولم يفاجاً هؤلاء بذلك لأنهم كانوا على 
درأية بما يتميز به مولاي زبدان من بطش وقسوة. 

وأثناء ء أنسحاب مولاي أبي حسون ورجاله من مراكش, اب أعحد 
مساعديه الأقربين يمُرضص أرغمه على المكوث بأحذ مساجدهاء وقد أمر مولاي 
زيدان باخراجه من المسجد وجره بشوارع المدينة إلى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة, 
هذا المصير عرفه كذلك عدد كبير مين أعذاثة: 

* قسوة مولاي زيدان ا منميزة : 

عند دخوله المدينة کان مولاي زيدان في حالة كبيرة من الخصاص؛ لذأ 
لم يتردد في ارتكاب جميع أنواع العنف ضد الأهالي قصد ابتزاز أموالهم. 
وقد مات العديد من هؤلاء تحت التعذيب لعد م قدرتهم على دفع ما كان 
يطلبه منهم. هذا العقاب شمل كذلك النساء ء القيمات بالقصر اللي ؛ حيث 
إنه أمر بقطع اللسان أو اليدين أو الرجلين لبعضهن كما رمى بأخريات إلى 
الأسود أو تركهن دون مأكل أو مشرب إلى أن متن جوعاء وكان من بين 
اللواتي عرفن هذا اأ وأحدةٍ عاشت ثلاثة وثلاثين يوما دون طعام أو 
شرأاب» ولا رأت أم مولاي زيدان أن تلك البغيسة لازالت على قيد الممياة 
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أمرت باطلاق سراحها . وكانت هذه المرأة في الأصل بديئة جدا ا اة 
الطويلة التي قضتها دون طعام أفقدتها تلك السمنة كليا ؛ مقابل ذلك غطت 
التجاعيد جسمها E‏ بسبب هذا من البشاعة 
لدرجة يعجز اللسان عن وصفهاء وقد عاشت تلك المسكينة مدة طويلة بعد 
ذلك. 


إن هذه القسوة التي ميزت مولاي زیدان تركت أثرا سيئا جدا لدى 
الأهالي الذين اکا بحزن وغم كبيرين» وقد اضطر أغلبهم لذلك السبب 
إلى ترك منازلهم والذهاب للعيش بال جبال. 

ولا علم مولاي زيدان أن أبا حسون يعد العدة لمواجهة جديدة؛ وأنه 
تكن من جمع عدد كبير من الرجال؛ أرسل من يعلن بمراكش أنه سيدفع 
أجورا مقدمة لكل من بريد العمل في جيشهء لكن لم يقبل أحد من أهالي 
مراكش بذلك. 

* إخراج مولاي زيدان جيشه من مراكش : 

وأمام عجزه عن ضم عناصر جديدة لجيشه عن طواعية, بدأ بإرغام 
الأهالي للانضمام إليه؛ وقد وصل'عدد الجنود الذين أصبح 0 
الجيش خمسة آلاف رجل > خرجوا من مراکش صوب أغمات في الثامن من 
ماي وقد مكثوا بضعة أيام وكان على رأسهم مولاي زيدان نفسه. 

* شجاعة باشا مولاي أبى حسون : 

2 نولي بي حسون ليلا مراكش ريدأ عه 
دون أن يتعرض لذي أذى. ولو كان هذا الباشا قد ترا علي الرور بحرا 

يم مولاي زيدان فانه كان يكفيه أن يردد عبارة: "عاش مولاي أبو 

؛ ليبعث الاضطراب داخل هذا المخيم, ذلك لان جيوش مولاي زيدان 

ایت فوع کی نعلت أ ذلك لبان ان بد اة ر 0 
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حيث لم يبق به غير مولاي زيدان ونسائه وخدمه. . ولم يرجع الجنود الي 
معسكرهم إلا بعد أن تأكدوا أنه لم يقع في مراكش أي شيء يهدد سلامتهم. 

ا باشأ اك يع اه ا 
120100101100000 إلى المناطق السهلية. في 
نفس الوقت قسم جيشه إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول وضع على رأسه 
القائد العلج حدو طبيب الذي أمره بالتمركز في مداخل بعض الجبال التي 
ل لسر ا 
و كن GD‏ 1 الج 
تلقى النجدة من غيرهاأ في حالة الضرورة. 

* ا مواجهة بين مولاي زيدان وأبي حسون : 

في الشاني عشر من يونيو نزل مولاي أبو حسون من الجبال على رأس 
جيش قوامه ستة الاف من الفرسان .وقد ترك في مداخل الجبال فرقة من 
البربر نجحت في مهاجمة الكتيبة التي يقودها حدو طبيب والتي ولت هاربة 
مع قائدها ب إتر ذلك ھکل من هرای ان لاا مصطفى لنجدة 
الكنيبة المهاجمة؛ وفي الطريق التقيا بالقائد حدو طبيب: وكان مولاي زيدان 
به في النهاية قائلا : "بهذه الطريقة يجب معاملة يهودي مثلك " 

وقد واصل مولاي زيدان تقدمهء وعند اقترابه من العذو, خلع عمامته 
وألقى بها بعنف أرضا حتى ارتفع الغبار من المكان الذي رماه بها وصاح في 
رجاله :"هيا ياأبناء النبلاء» ليظه ر كل واحد منكم ماهو قادر على فعله من 
أجل استرداد عمامتي" . وقد أذكى ذلك حماسا كبيرا بینھم إذ تقدموا بثبات 
نحو العدوء, وا رأى هذا الأخير ماهم عليه من حماس, أدار لجام فرسه 
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وانسحب دون فزع أو اضطراب؛ ذلك لأنه كان يسعى إلى جلب رجال مولاي 
زيدان نحو الجبال حيث يمكنه عند ذلك الانقضاض عليهم ؛ لكن الباشا 
مصطفى الذي كان يطارد العدو لم يجرؤ على التوغل في تلك الجبال» لذا 
عاد مباشرة لينضم إلى بقية جيش مولاي زيدان. 

هذه المعركة وقعت على الساعة السادسة مساء؛ ولم تسفر عن أي 
هاا مها الطرك أن الج با :اة ابن الاد خر يبت 
بجروح خطيرة. بعد المعركة عمت فرحة كبرى جيوش مولاي زيدان الذين 
احتفلرا بالانتصار طيلة تلك الليلة. 

وقد اعتقد مولاي زيدان أن الخطر الذي يشكله عليه مولاي او خر 
قد ولى إلى الأبد. لكن تخمينه كان خاطئا حيث إنه بعد ثلاثة أيام فقط من 
تلك المعركة نزل مولاي أبو حسون من الجبال على رأس ستة آلاف من 
الفرسان وألفين من المشاة وأقام مخيمه على مرأى من مولاي زیدان» غير أن 
تهاطل الأمطار حال دون وقوع المواجهة بين الطرفين. 

وخلال اليوم الثامن من وجوده بتلك المنطقة السهلية» ١‏ أصين شولا 
الى عسو بدا «الطاغوة سيك :لظ اقاس الأخيرة على السناغة الغائية 
صباحاء وكان ذلك في الثالث والعشرين من يوليوز. وقد بكاه كثيرا 
الأعراب والبرابرة الذين ثقلوه إلى الجبال من أجل دفنه بها ؛ وبالتالي ليؤكدوا 
للجميع بأنه مات فعلا بالطاعون» خصوصا مع ما أشاعه مولاي زيدان من 
أنه منح أحد شيوخ البربر عشرة آلاف أوقية ليضع له في الطعام كمية من 
الماش. 

بعد موته تفكك جيشهء وقد كان ذلك من حسن حظ مولاي زيدان, لأن 
كل الدلائل كانت توحي بأنه سيصبح ملكا على مراکش» خصوصا وأنه كان. 
بتمتع بجميع صفات الملك من شجاعة وحب الناس» لكن الموت لم يمهله 
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* ادعاء أحد خياطي ا جلابيب للملك بفاس : 


في الوقت الذي كان مولاي زيدان يواجه ترد بي حسون؛ ثار في فاس 
EG‏ وقد 0 
تمرده في الجبال حيث ادعى الملك ولإخماد ذلك التمرد هيا صولاي الشيخ 
جيشا وضع على رأسه علجا برتغاليا يدعى إبرأهيم كرتييري 61110۲۲۲ وهو 
رجل مسن وعارف بخبايا شؤون تلك المملكة. وقد بين هذا القائد حلكته 
عندما جح في إرسال من يقوم باغتيال ذلك المتمرد مقابل هبات مالية لأنه 
ا على لطر يان را دحل حبك ان دا حي 
الكرامات. 

57 موت القائد إبرأهيم كوتييري: 

عند ذلك انسحب القائد گوتييري إلى فاس» وقد توفي بعد مدة 
قصيرة عن عمر يناهز التسعين عاما. | 

* إرسال مولاي زيدان من يجمع ا جبايات من سكان دكالة: 

بعد موت مولاي أبي حسون» عاد مولاي زيدان إلى قصره بمراكش 
لقضاء ء أيام الحر الشديد التي تعرفها المنطقة خلال تلك الفترة من الصيف, 
وقد أرسل إثر ذلك اثنين من القواد الجدد هما حدو طبيب والقائد عبد القادر 
علو راس کا ا لجسم اتی ات 

* إرسال الولايات العامة الهولندية لبعرث خاص إلى مولاي زيدان : 

في تلك الأيام وصل إلى مراكش قادما من هولندا مبعوث الكونت 
ماوريثيو 1121110 واسمه صامويل بلاشى 291126(6 اءانمه5؟ » حيث هنأ 
مولاي زيدان على عودته إلى الملك؛ وعرض عليه تسهيل عملية التصدير 
اساسا اسعيراة: كل نا يريده من هولندا . وقد طلب منه مولاي زيدان أن 
بأتيه بأربع سفن حربية وأربعمائة جندي مسي حي » ٠‏ كما أرسل معه إلى 
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الكونت ماوريثشيو كميات هامة من العنبر الأسود وريش النعام» وكذا رسالة 
أكثر فيها من الشكر والإطراء على الكونت. 
* رفض الأعراب دقع الضرائب : 

تعرضت الكتيبة التي أرسلها مولاي زيدان إلى دكالة لصعويات 
كشيرة؛ وذلك بسبب رفض الأعراب دفع الجبايات. وقد حدثت اشتباكات بين 
الأعراب وجنود مولاي زيدان لكن لم تنجم عنها أضرار كبرى في أي طرف؛ 
خصوصا وأن الأعراب انسحبوا بسرعة, لكنهم ما ليشيو أن عادوا من جديك 
بعد أن عرزوا صفوفهم بقوات جديدة. 

* تحطيم مولاي زيدان لأولاد غار 

وقد علم مولاي زيدان أن قبيلة من الأعراب وی أولاد عمار كانت 
تنوي 0 إلى ا ا في تردهم, لذا أرسل ا و بي 
ا اهران في ا اوا الا ب من شير ا 
أصنحجنات الحيول الاي فروا إلى مملكة سوس. إثر ذلك عاد جيش مولاي 
زيدان إلى مراكش. ظ 

* تقديم أعراب دكالة لستمائة ألف أوقية إلى مولاي زيدان : 

نا رأى سكان دكالة ما جرى لقبيلة أولاد عمارء اتفقوا فيما بينهم 

على تقديم ستمائة ألف أوقية إلى مولاي زيدان الذي قبل بالعرض, خصوصا 
وأنه سيعفيه من مشقة القيام يمغامرة جديدة .وقل رفضت إعدي دال ال 
وتذعى أولاد بوعزيز دفع القسط المترتب عليها > ما حذا ببقية ادب 
للسعي من أجل مهاجمتها الکو ساخ ا اا إلى حصن 
مازاكان وبذلك لم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم. 

وكان الحظط السعيد قد اپتسم لولاي زيدان خلال تلك ي الأباء؛ ففي 
الاحتفالات التي أقامها فناسية ارد ياه مرلوة له انيت إحدى المطريات 
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أمامه وكانث خليلة القائد سعيد بن عزوز ما يلي: 'أيها املك » ل وكنت 
عرق ما أعرفه حصلت على أموال كشيرة" . وقد كررت هذا الإنشاد مرات 
عديدة: نما دفح بمولاي زيدان إلى سؤالها. "وماذا تعرفين' ؟: فأجايت غناء : 
أعرف مكانا دفن فيه كثير من الأموال وا مجوهرات » أعطنى البشارة؛ وأقول 
للق امت د . فأجايها مولاي زيدان : "سأفعل إذ/ كان ما ستقولينه يستحق 
ذلك“ . اثرها توقفت قفت عن الغناء وقالت: “سيدي, كنت خليلة القائد سعيد بن 
عزوز» وعند هزية مولاي أبي فارس أمام مولاي عبد الله بن الشسيخ, انتزع 
سيسدي من خليلاته كل ا مجوهرات التي كانت عندهن وقام باخفائها ٠‏ وقد 
اسه باهانة كبرى, لذلك تجسست عليه حتى عرفت ا مكان الذي دفنها 
فيد وإذ/ أردت الحصول عليها > فهي توجد ينزله تحت العمود كذا فى بهو 
كا 

*عثور مرلاي زيدان على أموال كثيرة : 

عند ذلك أرسلني مولاي زيدان والباشا مصطفى لنتأكد من صحة كلام 
المرأة» وقد وجدنا في نفس المكان الذي حددته مائة ئة ألف مثقال بالإضافة إل 
المجوهرات التي تقدر قيمتها كذلك يمائة ألف مثقال: وقد سر مولاي زيدان 
كثيرا بهذه القروة غير المنحطرة. 

في نفس الأسبوع سلمه فقهاء مسجد سيدي بوعمار خمسين ومائة 
ألف مثقال كان مولاي أبو حسون قد طلب منهم حفظها > وا أ تقولا أبا 
حسسون توفي فقد سلموها إلى مولاي زيدان وذلك بسبب تخوفهم من أن 
ينتضع أمرها. 

وسوف يبتسم الحظ مولاي زيدان مرة ثالثة, فأثناء الاحتفالات المقامة 
نناسنية مرلن ات أرسل القاتد هارا وهو علج من الخصيان أصله من 
كويقاس 01/605 ليقوم بتهيئ غرفة خاصة لأم المولود القادمة من سوس. 
وكانت تلك الغرفة في حالة من الإهمال حيث كدست بها الأوا: ني الخزفية, 
5 كان يوجد في أحد جوانبها كميات كبيرة من الصوف؛ وغلد 0 م الخدم 
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بازالتها عثروا على أحد عشر كيساء وقد تم فتح أحدها لمعرفة محتراه 
فنوجدوه تملوءا بالتبر؛ وكان كل واحد من هذه الأكياس يزن ست خروبات, 
وسوف يسر مولاي زيدان كثيرا لهذه الثروة؛ واعتبر مولوده الجديد طالع يمن 
عليه. 

وكان مولاي أبو فارس هو الذي وضع الذهب بتلك الغرفة عند هزيته؛ 
وقد دخل مولاي عبد الله مرتين إلى القصر الملكي؛ كما دخله مولاي أبو 
E‏ مولاى ويذان فة الاه إلى 
مراكش» إنه الحظ عندما يبتسم! 

* اتجاه مرلاي زيدان إلى ملكة فاس : 

وصل خبر الصلح الذي تم بين مولاي أي فارس ومولاي الشيخ إلى 
مولاي كنذا كما وا ا ء استعدادهما للقيام بحملة إلى مراكش. 
وقد افد الد للاح سيك ها ا آلاف من الشاة, واف 
وخمسمائة من الفرسان؛ الذين دفع لهم أجورهمٍ مقدما وأمرهم بالاستعداد 
لواجهة العدو. لكن الباشا مصطفى كان له رأي آخر؛ حيث قال لمولاي 
زيدان : "مولاي» ليس من مصلحتك انتظار عدوك بالقرب من مراكشء لأن 
مولاي أبا فارس محبوب لدى سكان ا مدينة الذين لن يترددوا في خيانتك 
والوقوت يجانيد" . :وقد عمل مراي ران بالتضيحة ررر اله إلى قاش 

بالنسبة للعدو فإنه عندما كان قادما نحو مراكش, أخطأ الطريق لذا لم 
نصطدم معدء ولا وصل إلى نهر أم الربيع وجد من أخبره أن مولاي زيدان مر 
بن هن انا أله قل ل عد بلاطت رحو قافر أثر ذلك قفل مولاي 
عبدالله ‏ الذي كان يقود الجيش - راجعا بسرعة كبيرة ليتمكن من اللحاق 

وكان مولاي زيدان قد أقام مخيمه خلف بعض الجبال القليلة الارتفاع, 
على بعد ربع فرسخ من نهر أبي رقراق على الضفة المؤدية لفاس. وأثناء 
وجود معسكره بتلك المنطقة قام بعض الفتيان الذين يوجدون ضمن الجيش 
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بالاتجاه إلى النهر لستي الخيول؛ وهناك التقوا ببعض الفتيان من معسكر 
مولي عبد الله جاءوا تنفس الغرض» ذلك ك ان مولاي عبد الله كان قد أقام 
ممه خا بعش ا لمال ادي لضفة النهر المزدية إلى مراكش. وقد سأل 
الفتيان بعضهم بعضا عن من يكونواء فصاح بعضهم: "حفظ الله مولاي 
زيدان". وصاح آخرون: "حفظ الله مولاي الشيخ'. عند ذلك جاءت كل 
مجموعة تخبر محلتها بوصول العدو. 

* معركة أبي رقراق 

على إثر هذا أرسل مولاي زيدان القائد عبد الصادق بوطويرة مع 
مائتين من الفرسان لاستقصاء أخبار العدو, وكان مولاي عبد الله ومعه فرقة 
من الفرسان قد اقترب من مخيمنا لنفس الغرضء وبذلك التقت الكتيبتان» 
حيث وقعت مئاوشات بينهما. وما ان رجال مولاي زيدان کان عددهم قليلا 
بالمقارنة مع أعدائهم, فقد اضطروا إلى الانسحاب لكن رجال مولاي عبد الله 
واصلوا مطاردتهم إلى أن اقتربوا من مخيمنا. 

ولا رأى الباشا مصطفى ذلك قاللمولاي زيدان: "مرلاي» اركب 
حصانك لنقوم بواسطة الفرسان الذين معنا بمهاجمة العدو الذي يطارد رجالناء 
وإننا بفعلنا ذلك سوف نقدم النجدة لرجالنا وترغم مولاي عبد الله على 
الانسحاب لأننا أكشر استعدادا منه» كما أن عدد فرساننا يفوق عدد 
فرسانه”. من جهتى قلت للملك : "ماذا تنتنظر لاعطا ء الأوامر من أجل 
مهاجمة مولاي عبد الله ؛ إننا نتوفر على فرقة من الفرسان أحسن من التي 
يتوفر عليها هوء لذا يجب اغتنام هله الفرصة لهاجمته" . 

وقد أرسل مولاي زيدان عند ذلك الباشا مصطفى ليخبر فرقة المشاة 
بالاستعداد للمعركة؛ بيئما قمئا نحن الذين نشكل فرقة الفرسان بمطاردة 
مولاي عبد الله على امتداد النهرء وها أننا كنا على مقربة كبيرة منه فقد 
مكن حملة البنادق في فرقتنا والذين يصل عددهم إلى خمسين ومائتين من 


92 


تر طا اة كبيرة إلى لد الذي ل ر عل عورا 
خوفا من طلقات البنادق: ولم بعمكن مولاي عبدالله من تلقي أي مساعذة 
من فرقة المدفعية التابعة له والتي كانت توجد كلها على الضفة الأخرى من 
النهر. 

* انتصار مولاي زيدان على مولاي عبد الله : 


ولما وصل مولاي عبد الله إلى منحنى قريب من المكان الذي توجد به 
مدفعيته لم يقم بعبور النهر بل أخذ الطريق المؤدية إلى فاس» بالرغم من أن 
رجاله في الضفة الأخرى كانوا يصيحون قائلين: "مرلاي» اعبر النهر وسوف 
نقوم بحمايتك" . لكن يظهر أن كلامهم لم يقنعه لأن الفزع كان قد تكن منه 
واليهودي دخل جسمه!!), وهكذا انهزم مولاي عبد الله بسبب حماقة حرق 
من حماقاته. وقد انتهت المعركة دون أن يقتل ولو شخص واحد كما أن 
فرقتي المشاة من الجائبين لم تطلقا ولو رصاصة واحدة. 


وبعد أن لاحظ أفراد فرقة المدفعية التابعون لمولاي عبد الله فرار هذا 
الاخير مع فرقة | الفرسان «اقترحوا على مولاي تدان أن سلما أن 
وأسلحتهم على أن يتعهد بعدم مسهم بسوء» وقد قبل اقتراحهم. وبعدما 
قاموا بتسليم أنه نفسهم» سألهم هل يريدون خدمته» وقد قبل بعضهم في حين 
رفض البعض الآخرء اثر ذلك دفع الأجور للذين أظهروا القبولء وترك الذين 
رفضوا يذهبون أحرارا إلى حال سبيلهم . 

*رحيل مولاي الشيخ إلى اسبانيا : 

بعد هذه المعركة انتقل كل من مولاي عبد الله ومولاي أبي فارس الح 
منطقة توجد بين تافيلالت واتلمسان حيث اناا عك عض اصدتانيها عن 
الأعراب» في حين أن مولاي الشيخ فر نحو العرائش, وبسبب مطاردته من 


(1) هذا التعبير يكني به عن الخوف (المترجم) 
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عائلته في اتجاه إسبانيا. 

کر تراك ونان الو اس : 

كان هذا الانتصار مصدر فخر واعتزاز لمولاي زيدان خصوصا وأنه تكن 
بواسطته من أن يخضع لسلطة ملك واحد مالك مرا كشن رانين ورن و 
شيء لمم تعرفه البلاد منذ موت مولاي احمد 

نيما يتعلق بدخوله إلى فاس نقد تم بشكل سلمي» حيث لم بظهر 
خلال الأيام الأولى التي قضاها بها شيء من قسوته المعهودة. 

في ذلك الحين جاء من مراكش من کر مولاي عبد الله الذي 
كان قد ف ثائيا ع نهنا ينوي أدعاء الملك لنفسه.؛ وقد أرسلني مولاي 
زيدان إثر ذلك لتقصي الحقائق رع نه ساك خا هرو ا وال وما وصلت 
الى مراك مول أن كل :تلك الادعا باق كاذ لأ مرا عند الله كان 

لا يزال يحكمها باسم أخيه الذي يكن له كل تقدير واحترا م؛ ولم يسع أبدا 

إلى البحث عن مجد شخصي. وقد كتبت إلى مولاي زيدان أطلعه على 
حقائق الأمور؛ لكن يظهر أن وقع الاتهامات الكاذبة كان أكثر تأثيرا عليه 
من الحقيقة. 

1 مجع مولاي زيدان الى مراكش وتركه الباشا مصطفى نائبا عنه 
بفاس : 

قث تاتب جلك" الإأشاعات الكاذية قر ران :يدان العنودة إلى 
مراكش» وقد ترك أمر فاس بيد الباشا مصطفى الذي بقي معه جيش مكون 
من أربعة الاف من المشاأة وخمسمائة من الفرسان. 

وكان صولاى زیدان أثناء دخوله إلى فاس قد ألقى القبض على قراد 
مولاي عبد الله وعند مغادرته لها أمر الباشا مصطفى بأن بقوم بقطع 
المشاة. 
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كان هؤلاء القواد وعلى رأسهم علي التطواني؛ قد جاءوا بأننسهم 
لتهنئة مولاي زيدان بانتصاره لما سمعوا أنه أعلن عفوا عاماء وقد استقبلهم 
الباشا مصطفى الذي خاطبهم با يلي: "كيف تتجرؤون يا قلوب اليهود على 
مقابلتي وطلب مقابلة سيدي ا ملك ' إنني أتساء عل كيف یکن أن يوجد بان 
السيحياق انانوضلن فا لخم الاه وألخيانة. إنكم لم تمتلكوا 
الشجاعة الكافية لرافقة سيدكم مولاي عبد الله الذي جعل من بؤساء ء مثلكم 
كبار قواده وحكام ولاياته. لقد كانت لهفتكم في ا حصول على ما حصلتم 
عليه من أملاك ومنازل لا تقاوم» حيث لم تترددوا من أجل تحقيق ذلك في 
تشريد اماک والآن تأتون للتملق لأعدائكم, أهذا ما يستحقه مولاي عبد 
الله الذي عظم ومجد أناسا عديي الضمير مغلكم ۲ لکن الوقت حان لتؤدوا 
ثمن ما ارتكبتموه من فجورء وإنني سوف أرسلكم عند الإله وليس عند 
سيدي ا ملك, لأنثى لو ارس إلى هذا الاخ فسوف يقول لي» انظ ر كيف 
هم أبناء ء السيحيسٌ وما هو مفهوم الرفاء عندهم, إنني لست مستعدا لأسمع 
إهانة من هذا النوع بسبب أناس عديي الضمير مثلكم. 

لقد تبعت سيدي ا ملك في السراء والضراء؛ وكنت أرافقه في 
الصحارى؛ وأمنحه ثيابي ا خاصة كي يفترشها ' بينما أنام 5 على الأرض 
اجرداء. وكنت أحرم نسائي وأبنائي من الهدايا من أجل اط وا 
لهء ؛ لذلك رفع من منزلتي» حيث حولت من أسير ضعيف إلى الرجل الثاني 
في علکته» وإنه بسبب كل هذا لا يكن أن أنظر إلى أعدائي إلا والرمح في 
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يدي“ . 


وا ES E‏ 
لون لك دنا ا بطع و 


* قرد سيدي إبراهيم يمملكة سرس 
في تلك الأيام أعلن قرده بمملكة سوس أحد الفقهاء ويدعى سيدي 
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إبراهيم!1), ولنشر دعوته العجأ إلى حيلة خخخص لي تزيينه حصانا يمتلكه 
بجميع أنواع ال حلي وكان يمر بالشوارع قائلا : "سوف يأتي صاحب هذا 
الحصان ويكرن ملكا عليكم” . وقد استطاع أن يجمع حوله كثيرا من الأتباع 
الذين كان يقول لهم عندما بدفع لهم الأجور : “إنني أدفع لكم هذه الأجور 
من أموال ا ملك الذي سوف بغدق عليكم العطايا 5 ا مقايل ذلك 
طاعتي› لأننى مساعد" . وقد وصل عدد الرجال الذين التفوا حول ك أربعة 
آلاف» دخل بهم مرة إلى مسجد عبدالله مبارك حيث قاموا بنهبه بنهبه» وكان 
بالمسجد كمية كبيرة من الذهب أخفاها هلاك بسرية مان مح | سيد 
وعدد من أصدقائه وذلك على اعتبار أنه مكان آمن. 


* موت سيدي إبرأشيم بسوس : 

كان سيدي إبراهيم يعد العدة لاحتلال تارودانت عندما فاجأه وباء 
الطاعون الذي قضى على حياته؛ وذلك بعد ستة أشهر من تمرده. وقبل وفاته 
عين ابن أخيه لدعو با حون وريكا لدم وكان ابا امتسهر بالشجاعة بن 
البريرى وقد ورك كل أموال عه إضنافة الى ج مكون من أريقة الان 
رجل. 

أثناء ذلك كان يتولى الحكم في سوس باسم مولاي زيدان القائد جرمان 
وهو علج برتغالي: وقد أرسل يخبر سيده بتمرد ابي حسون وتزايد خطره 
ويطلب منه إيجاد حل للمشكل قبل استفحاله. 

لا وصل مولا ريذان الخبرء هيا جيشا قرامه ثلاثة آلاك.رجل وضع 

على رأسه القائد محمدا بن سبيار الذي أمرة بالانطلاق لوه تحو سوس » 
وكان اجنود لم يتقاضوا أجورهم بعد, وقد رد عليه محمد بن سبيار بقوله : 
"أين تريدنى أن أذهب بجنود لم ينقاضوا أجررهم» وأغلبهم لا يتوفرون على 


س و 


 )1(‏ يتعلق الأمر هنا دون شك بسيدي إبراهيم أوعلي تلميذ سيدي سعيد أو عبدالنعيم الذي توجد 
زاويته في منطقة إيدوتنان. 
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تنيرف: أن ها عليك القيا م به أولا يا مولاي, هو دفع أجور اجنود ل 
إرسال بال رن اعويش امال لامر العا 1 

7 إرسال فولاق زيدان للقائد حدو طبيب على راس ثلاثة آلاف جندي 
ال 

أغضب كلام محمد بن سبيار كثيرا مولاي زيدان لدرجة أنه أعناه من 
تلك المهمة؛ وعين مكانه القائد حدو طبيب وهو علج من كبار القواد» وأخبر 
الجنود كذبا انهم سيقبضون اجورهم في تارودانت. 

عند وصول القائد حدو طبيب إلى تارودانت؛ تبينت له خطورة قرد 
ابر وما کی عله من ع وإرادة. وقد كص اث ذلك الى رای مدان 
خسو اا لمت تميس وبعال مط في تسن او ا رسال هه اجر 
الالء لأن القرة التي معه غير كافية ليدخل بها المفركة. 

ا ای ان ااا ديدم قواميها ا ات رجل 
ا6 رردائق: 

وفك اس له مولاي زيدان خمسمائة وألف رجل مع القائد عبد القادر 
عامل مراکش» هؤلاء شأن من سبقهم ذهبوا مرغمين ودون أن يتقاضرا 
أجورهم» »> وقد كان جلهم من سكان مراكش حيث سبق لمولاي زيدان أن سجنهم 
وذلك حتى لا يفروا من المدينة؛ وقبل انطلاقهم نحو تارودانت أمر بإعطاء 
كل واحد منهم مثقالا قيمته عشرون ريالا فقط. 


هذه هي الأحداث التي عرفتها الممالك المغربية إلى غاية العشرين من 
أبريل 1609. 
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الفصل اإخا مس 
الإحداث التي عرقتها الممالك المغربية 
الى نهابية عام 1610 


خ ول صني الزلابات العامة الفرلدبة الى ا 


في تلك الأيام وصل الى مراكش سفير هولندا ومعه أربع سفن حربية 
وأربعمائة جندي سبق لمولاي زيدان أن بعث في طلبهم, ٠‏ وذلك قصد إرسالهم 
مع جنود مغاربة إلى حصن العرائش للقيام بحمايته. 

ونما تناوله ذلك ك السفير مع مولاي زيدان, القيام بتحصين المعسورة 
ونزول الهولنديين بهاء مقابل ذلك تعهد هؤلا ء لمولاي زيدان بدفع إيجار 
سنوي معلوم. وقد تم الاتفاق بينهما أن يبقى كل ذلك في سرية تامة؛ وأن 
يبين مولاي زيدان للعموم أن عملية تحصين المعمورة هي مبادرة فردية لادخل 
للهولنديين فيها. 

كما ناقش مولاي زيدان مع المبعوث الهولندي إمكانية قيا م الولايات 
العامة الهولندية 00 يم معامل قصب السكر والعودة إلى زراعة 3 ا منتوج 
في المغرب بشكل وا سع. مقابل الاستفادة من هذه المشاريع ابلق اسل 
الهولندي استعداد 0 لدفع قيمة محذلدة من ا لولاي زيدان. 
ولتفادي تكرار ما حدث بعد وفاة مولاي أحمد حيث قام الأعراب بالسطو 
على هذه المعامل وتخريبها » أقترح السفير الهولندي بناء حصنين يتمركز 
نيما اجنود الوبولتديرن: الأرل بجرار سامل قصب السكن رالتاي اذا 
شاطئ سانتاكروث. ٠‏ 
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ومن النقاط الأخرى التي تم التطرق إليهاء السماح للسفن الهولندية 
بالنزول بالشواطئ والموانئ المغربية بكل حرية؛ وقد تعهد السفير الهولندي 
بأن تقوم بلاده بترميم تلك الموانئ لتصبح صالحة لرسو السفن؛ كما طلب من 
مولاي زيدان السماح للسفن الحربية الهولندية باستعمال الموانئ المغربية في 
حالة تجدد الحرب مع إسبائياء خصوصا ون اللسوء إلى هذه الموانئّ عند 
الضرورة» سيسمح للجنود الهولنديين بتنظيم صفوفهم وضمان سلامتهم» ثم 
إن نزول هؤلاء الجنود بالموانئ المغربية سيحول دون مهاجمتها من طرف 
الإسبان. ف ل الاي ل ا كد و بريا 
e‏ اک ارا ا بلاده وبعد احتلالها لهذه القلاع 
ستدفع لمولاي زيدان إيجارا سئويا بشكل منتظم » كما اهنا ستعيدها له 
مستقبلا. 


* القرار الذي اتخذه مولاي زيدان بشأن إقامة جنود هولنديين 
بالعرائش : 


ولا رأيت عزم مولاي زيدان على السماح بنزول كتيبة من الجنود 
الهولنديين بالعرائش» وإدراكا مني بأن ذلك لن يكون في صالع جلالتكم» 
قلث له إن عليه أن يفكر كشيرا قبل أن يتخذ قرارا من هذا النوعء لأنه إذا 
كان هو الذي سيسمح للهولنديين بدخول العرائش» فربما لن يكون بيده قرار 
إخراجهم في المستقبل. كما أن المسلمين عندما يرون وجود قوات هولندية 
بحصن العرائش» فإنهم سيعتقدون أن مولاي زيدان باعه لهم؛ نا سيسن 
ا ب بك ل ل 
yT‏ زيدان كذلك عدم تصديق ما لكالا يسان لحم سراي 
الشيخ لهذا الحصن للاسبان, لأنه لأبتلك أصلا أي شي ء في مملكة المغرب» 
وأن الذي يهم في هذا الوقت بالذات هو عدم التسرع في أتخاذ قرار غير 
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مناسب قد تنجم عنه عواقب خطيرة مس شرفه وسمعته. واضفت إلى ذلك 
الكلام حججا وآدلة أخترق كلا تصب في نفس الاتجاه. نما جعل مولاي 
زيدان يتراجع في النهاية عن قراره المتعلق بالسماح للقوات الهولندية 
بالنزول في حصن العرائش. 

نيما بخص تصن اورا قلت لولاي زينان إن الأسبان عندما 
يعلمون بأن الهولنديين يقومون بذلك من أجل نزولهم بهاء فإنهم سينزعجون 
أشد انزعاج؛ ذلك لأن لهم الكثير من الحدود مع المناطق الساحلية لبلاد 
البربر؛ ومن دون شك فإن اسبانيا سوف تستغل وجود مولاي الشيخ يديارها 
وترسلة عل :رامن عملا عسكرية لسغلن الخرب عليية: وبينت له أن ملك 
اسبانيا فكلة زعزعةه الاستقرار بحصن المعمورة؛ لذا قات من الأفضل أن 
يكون في علاقة ودية مع جار قوي على أن يدخل في تحالف بلد يعيد 
كيولا خا وان هذا التحالف قد يحمل له من الضرر أكثر مما قد 
يحمله من الفائدة. وبفضل هذه الحجج؛ بدأ مولاي زيدان يماطل الهولنديين 
في شأن تحصين ا معمورة. 

+ القرار الذي تم |تخاذه في شان إعادة تشييد معامل قصب السكر : 

فيما يتعلق بإعادة تشييد معامل قصب السكرء فقد وافق مولاي 
زيدان على اقتراح السفير الهولندي» لكنه رفض رفضا قاطعا بناء حصون 
يقوم بواسطتها الهولنديون بحماية تلك المعامل. بالنسبة لبقية النقاط التي 
0 معه السفير الهولندي فقد وعده بتنفيذها عندما يحين الوقت 
أ مناسب» وأكد له بأن على الولايات العامة الهولندية أن تعتمد عليه في كل 
ما قد تحتاجه من مساعدة. 


وفي اليوم التالي أخبرني مولاي زيدان؛ أنه يتخوف كثيرا من احتلال 
القوات الهولندية حصن العرائش إذا ما سمح لها بالنزول به لهذا ولتفادي 


هذه الوضعية قرر عد م السماح لهم بذلك. ا ا كن 
أن يعيد بها اس ا و انبر ود الأخير أنه لا يثق 
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بوعود الهولنديين: فطلبت منه أن يكتب إلى السلطات الهولندية يخبرها أنه 
لأساف خاصة لا يمكنه في الوقت الحاضر تنفيذْ ما تم الاتفاق عليه» وفي 
فين الوقت للت منه أن يدفع مصاريف السفن والجنود الهولنديين الذين 
جاءوا مع ذلك السفير؛ ويرسل للكونت ماوريشيو رسالة شكر وهدية يبين من 
خلالهما امتنانه لكل ما اناهن أخل ماع0 وقد قام مولاي زيدان 
بتنفيذ كل ذلك كما اقترحته عليه. 
* خوض مولاي أبي فارس ومولاي عبد الله معركة ضد الباشا 
مصطفى : 
في تلك الأيام جاء ء مولاي أبو فارس ومولاي عبد الله على رأس جيش 
مكون من أربعة آلاف من الفرسان لمواجهة الباشا مصطفى الذي كان مولاي 
زيدان قد عيئه ثائبا عنه في فأس. وقد خرح هذا الباشا للقائهم على بعد 
ستة فراسخ من المدينة نحو الجهة المؤدية إلى تلمسان, وكان ميخ رة 
آلاف من المشاة ومائة من الفرسان. 
وقد اعتمد مولاي عبد الله ومولاي ابو ارمق بالأساس على سلاح 
الفرسان لمهاجمة العدو الذي كان يتألف من كتيبة واحدة تضم المشاة في 
الوسط والفرسان في ال جوانب» هذه الكتيبة وبسبب الحدة التي هوجمت 
فاضت أفرادها بفزع كبير اضطروا معه إلى الفرار. 
* موت الباشا مصطفى : 
ونا رأى الباشا مصطفى حالة الارتباك التي كان عليها رجاله كنا 
المعركة, 0 يحارب بنفسه إلى أن قتلء 
وكان بإمكانه الفرار لكنه رفض ذلك» حيث قال لبعض الجنود إنه يفضل 
الموت على العودة منهزما ليقابل سيده. 
ويعود أصل هذا الباشا إلى كورسيكاء وكان يتميز بنبل وشهامة 
خصوصا مع المسيحيين الذين لم يبخل عليهم بمساعدة, كما عرف بوفائه 
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النادر لسيده؛ وقد اشتغلت أمه في البلاط الملكي كمربية لولاي زيدانء لذا 
وبحكم معاشرته له منذ الطفولة, > لشأت:بينهما محبة وود كبيران. وعندما 
أصبح من كبار قادة الجيش حصل لوالديه على حريتهما. وأعطاهما هبات 
مالية مكنهما من العيش حياة كريمة كما أنه قام اعمال ای جد تعن 
كلها عن شهامته ودمه المسيحي. 

وكان موث هذا القائد أثر كبير في نفس مولاي زيدان الذي لم يحزن 
على فقدان مملكة فاس بأكملها مقدار أسفه على مقتل الباشا مصطفی» هذا 
الحزن وصل لدرجة انقطع معها عن الناس لأيام كثيرة وأهمل شؤون الحكم, 
مما كان له أ ثر سلبي جدا على البلاد. 

* إهمال مولاي زيدان يردي إلى انتشار ا مجاعة راكش : 


استغل الأعراب حالة الارتباك التي كانت تعيشها البلاد» فكثفوا من 
أعمال النهب والسرقة التي كانوا يقومون بهاء خصوصا السطو على المؤن 
التي كانت تستقدم إلى مراكش من جهات مختلفة؛ وقد وصل الوضع لدرجة 
اممحال معي كول آرة امداذاث للعدينة ركان من غراتت ذلك أن مزاک 
عرفت خصاصا اکنا ادف عه لين E‏ المح إلى بعالتي ريال 
كنا ارتفعت اسار بقية المواد الغذائية بنفس الوتيرة ؛ وهكذا عمث المجاعة 
المدينة؛ وكان شيئا مؤسنا أن ترى كل صباح + جثث الأهالي الذين ماتوا جوعا 
وهي مرمية بالشوارع. 

* خلاف ا ار م 


وجيش مولاي زيدان, الذي كان 0 من أربعة آلاف 5 5 ا 
القائدان حدو طبيب وعبد القادر؛ وقد حدثت المواجهة بين بعض الأودية 
الواقعة بجبال سوس. 

وقبل وقوع المعركة نشأ خلاف بين القائدين بشأن من تكون له القيادة 
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العامة للجيش ؛ فحدر طبيب كان يعغبر ننسه أحق بذلك لاععباره قائدا 
قدي وله تجربة واسعة» في حين أن القائد عبد القادر وباعتباره عاملاً مراكش 
كان برى أنه ای يعر انر لمكن ر انام عدم شاعا ,ديقي كل راد 
نيه جل راس المسود الل و ريدن اما كتيبتين. 

* انتصار ا متمرد أبي حسون على جيش مولاي زيدان : 

قكن المتمرد أبو حسون الذي كان يقود جيشا من ثلاثة آلاف 
وخمسمائة رجل من مهاجمة جيوش مولاي زيدان والانتصار عليها 00 
القائدان حدو طبيب وعبد القادر إلا الغرار. ت إلى م 1 
RT‏ له رم 
في العودة إلى مراكش إلا القليل منهم. 

ولم يكن هناك من يجرؤ على إيصال خبر الهزيمة إلى مولاي زيدانء لذا 
أمرت بأن يكتب الخبر في ورقة توضع على وسادة بالمكان المخصص بجلوسه 
وما جاء ل قاعة الاستقباللات وهم بالجلورس» ابض الررقة وراشا ودون 
أن ينطق بكلمة زاحدة؛ اتسحب من جديد من المجلس عائدا إلى قصره. 
1 وفي اليوم التالي؛ سألني هل توصلت برسالة من ملكة سوس, وقد 
أجبته ينعم» وأن ذلك كان قبل دخول رجالنا المعركة. عند ذلك قال لي: القد 
انهزم أولتك اليهود؟ . 

وكيفما كان الحالء » فإن الوضع كان يحتم إعادة جمع المنهزمين لتكوين 
جيش جديد يتولى ا القائد محمد بن سبيار الذي طلب مني مولاي زيدان 
التوجه إلى منزله» وإخباره بأنه بإمكانه المجيء إلى القصر الملكي» وكان 
مولاي زيدان قد غضب من هذا القائد وأمره بعدم الخروج من بيته. 

* خصاص في السلاح والرجال بملكة سوس : 


ولم يكن قد بقي مع مولاي زيدان قواد أو جنود يمكنه الاعتماد عليهم, 
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والمواد المخصصة لصناعة الرصاص وذلك في وقت لم تعد فيه خزائن مولاي 
زيدان تتوفر على الأموال التي يكن بواسطتها شراء الأسلحة»ء وإن كل هذا 
جاء نتيجة للمعارك الكثيرة التي كان هذا ا ملك يأمر بخوضها. ومما زاد في 
حدة الوضع» توقف التجار الانجليز عن جلب السلاح» والفرنسيين عن جلب 
الجديد. هلأ الخصاص كان يقايله فائض في شيء وأحد هو وباء الطاعون 
الذي استفحل بشكل رهيب وأتى على الأعراب والحضر على السواء. 
لاتخاذ بعض القرارات الارتجالية مثل تعيين قواد جدد دون أية تجربة؛ من 
بين هؤلاء مجموعة من الغلمان الذين كانوا يشاركونه شهواته وفجوره. 

وقد قرر مولاي زيدان كذلك ضم عناصر جديدة إلى الجيش ولتحقيق 
ذلك استعمل أسلوب الإغراء حيث أمر بأن تدفع الأجور مقدما لكل الجئود 
اا لذلك ممياتة الت ارق لكو هذه الأموال نقيت 
على حالها لأنه لم يوجد بمراكش من يريد الانضمام إلى جيش مولاي زيدان 
عن طواعية. 

أمام هذه الوضعية بدأ بإرغام الأهالي على الانضمام إلى الجيش, 
وكان القواد الجدد الذين عينهم يمرون E‏ ويلقون القبض على كل من 
يجدونه بهاء وبعد أن يربطوا في طرف جلبابه قطعة نقدية من قيمة أربعة 
دوش الي کک حيث يبلى هناك LL‏ أن 0 
اغا كبن أن e‏ ل وال طارفا 

ل ا 
ا ار اي كد 
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السكان. لأن الأهالي غادروا بيوتهم بشكل جماعي وتوجهوا إلى الجبال 
وذلك حتى لا يعانرا المزيد من الطغيان. 


ولا رأى مرلاي زيدان أن المدينة اصبيت ف E‏ أرسل في طلب 
المنازل, 7 ل اد فى الا ا 7 
خراب في أيام قليلة ؛ ذلك لأنهم كانوا يدخلون الخيول إلى الغرف والتي 
رصفت أرضيتها بدقة بالغة حيث كلفت الكثيرء كما أنهم كانوا يخلعون 
خشب سقف المنازل لبيعه أو لاستعماله مكان الحطب في إيقاد النار, وبهذه 
الطريقة خرب عرب الشبانات ما يزيد عن عشرين ألف مئزل: وإذا أضفنا 
إلى ذلك المنازل التي أصابها الراب من تلقا ء نفسها بعد أن غادرها 
أصحابها؛ تبين لنا كيف أن مراكش التي كان بها حوالي مائة ألف منزل 
أصبحت عبارة عن أطلال. 

#نكوين مولاي زيدان لجيش من ثلاثة آلاف رجل: 

وعلى الرغم من الصعوبات التي وجدها مولاي زيدان في ضم عناصر 
جديدة: فقد استطاع تكوين جيش من ثلاثة آلاف رجلء كما قام بجمع بعض 
قطع المدفعية التي كان لا يزال يحتفظ بها , لكنه لم يعشر على الخشب 
الضروري لصنع العربات المخصصة جر المدافع؛ ذلك لأن الأعراب كانوا قد 
قطعوا كل الأشجار وكسروا كل الأبواب الموجودة بمراكش: كما أنه لم يعد 
لديه الأشخاص الذين بامكانهم تشغيل هذه المدافع. 

* إرسال مولاي زیدان سفيره إلى هولندا : 

ندم مولاي زيدان كثيرا على رفضه السماح للهولئديين بالنزول بحصن 
العرائش» خصوصا بعد ما ضيع نملكة فاس؛ وقد تبين له استحالة الحفاظ 
على نمالكه اعتمادا على الجنود المغاربة فقطء لذلك أرسل القائد حمو بن 
بوخيار في سفارة إلى هولندا من أجل استقدام ستة آلاف جندي هولندي. 
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وقد حمل هذا السفير معه إلى هولندا كمية هامة من العئبر الأسود؛ إضانة 
إلى العديد من مجوهرات مولاي زيدان» قصد بيعها أو رهنهاء لأن مولاي 
زيدان انفق كل ما کان معه من الالء ٠‏ في وقت لم يعد فيه يمتلك القوات 
الكافية التي يمكن بواسطتها إرسال حملات ترم الأعرات هلي اداء 
الضرائب ۽ التي تضمن مداخيل جديدة؛ لذا أوصى سفيره بالقيا م بكل ما في 
وسعه قصد استقدام الجنود الا ق 
ah‏ گان ی .أذ بواسطة الجنود الهولئديين سيتمكسن 

بالاضافة إلى الحفاظ 7 مالكه والانتصار على ادات من إرغام 
الأعرات فلل اا ء الضرائب 

خلال تلك الأيا م أرسل مولاي زيدان قائد فرقة المدفعية إلى بعض 
الجبال التي كان بظن أنه يوجد بها الخشب وذلك لأجل استعماله في صنع 
العربات التي تجر قطع المدفعية. في لفس الوقت أمر ذلك القائد بإرغام بربر 
بلك اطبال على اذا الكراتك وليل ذلك اول معه خسيمائة نين المقناة 
وخمسين من الفرسان. 

* قتل البربر لقائد ا مدفعية : 

عندما وصل قائد المدفعية إلى الجبال أراد صناعة العربات» وفي نفس 
الوقت إرغا الیو علن اذا ء الضرائب؛ لكن هؤلاء ء لم یکونوا بالسهولة التي 
ا .سيت انز ا واكذوا له الذين يرافقونه 
سلاحهم وجردوهم من ثيابهم وأرسلوهم عراة إلى مراكش. 

في ذلك الوقت كانت المصائب تنهال على مولاي زيدان من كل حدب 
وصوب؛ وكان يقاوم كل ذلك ما استطاع: حيث يخرج القوة من الضعف. 
وقد عقد العزم على إرسال جيشه إلى الجبال لمعاقبة البربر, لكله عدل عن 
رأيه في آخر لحظة حيث قرر الاحتفاظ بالجيش لمواقف تكون اکر خطورة 
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* معارضة الفقهاء لاحتلال أبي حسون لتارودانت : 

وقد حاول ذلك المتمرد احتلال تارودانت» لكنه اصطدم بمعارضة فقهاء 
تملكة سوس الذين أكدرا أن مولاي زیدان أحق بعلك المدينة 1 جده هو الذي 
بناهاء ولن يسمحوا بأن يأخذها منه إلا من كان من سلالة جده. 

وإذا كانت ملكتا سوس ومراكش الواقعتان تحت سلطة مولاي زيدان 
توجدان في حالة من الاضطراب» فان ملكة فاس لم تكن أحسن حالاء 
خصوصاأً وأن مولاي عبد الله قام بقتل عمه أبي قارس. وكان قد وقع بيثهما 
قبل ذلك اتفاق مبدئي يتولى بمقتضاه مولاي أبو فارس عرش مراكش مدى 
حياته ويعين مولاي عبد الله وارثا له على عرش تلك المملكة» ولتنفيد هذا 
الاتفاق قررا القيا م بحملة إلى مراكش ٠‏ يقودان فيها جيشا مكونا من خمسة 
آلاف رجل. أثناء ذلك ذهب بعض الشراركة عند مولاي أبي فارس وقالوا 
له: "مولاي » إننا ساعدنا كثيرا مولاي عبد الله,وحققنا فق اع اص رات 
باهرة, لكن وها أنه لازال فتى تنقصه العجرية فإنه لم يعرف ا حفاظ على 
مالكه, أما أنت يامولاي , فإنك ك رجل ناطج' متفهم ومحبوبٍ لذا فإننا 
نريدك ملكا عليناء وسوف نحارب من أجلك حتى موت أو ت تتبن علي 
اعدائك: انلام فعا عاك اق + تتولى أ ملك وتحافظ عليه » وإذا أذنت لنا 
فسنلقي القبض على مولاي عبد الله ونسلمه لك لتفعل به ما يظهر لك" . 

* خيانة الشرارگة لولاي أبي فارس واتهامه ها لم يقترفه : 

وقد شكر مولاي أبو فارس الشرارگة على عرضهمءلكنه أخبرهم أنه 
يرفضه لأنه لايتماشى مع ضميره و سمعته» وأنه إذا كان يريد الحفاظ على 
مكلته فليس بالطريقة التي اقترحوها عليه؛ ذلك لأن مولاي عبد الله هو ابن 
أحية: كما أنه يوجد بينهما اتفاق لامكنه نقضه. وحول تقصير مولاي عبد 
الله في الحكم ما أدى ا وقوع بعض النكبات؛ فقد أجابهم أن كل شيء 

بيد الله وهو يفعل ما يريدء أما مولاي عبد الله فهو أمير شجاع وذكي 
يكن للغار الاعتماد عليه كملك قوي عند وصوله سن النضج. 
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وقد أحس الشراركة بالاهالة » لعدم قبول مولاي أبي فارس لعرضهم , 
لذا ورغبة في الانتقام منه» ذهبوا عند مولاي عبد الله وقالوأ له : "مولاي, 
ذهبنا عند مولاي أبي فارس لتحيته , وطلب منا ا جلوس» ثم اسمعنا كلاما 
مشينا بك ويضر بشخصك, استنتجنا منه أنه يريد أن يلقي القبض عليك 
ويتولى هو ا للك" . 


إثر ذلك شكر مولاي عبدالله الشراركة, وفي ليلة نفس اليوم ت 
عدد من الخصيان وبعض الخدم إلى مأوى مولاي أبي فارس» حيث وجده 
منهمكا في القراءة. ولا لاحظ هذا الأخير أن مرافقي 06 
خناجرهم» صاح به : 'لقد قررت ا خيانة. | فرد عليه مولاي عبدالله : ' 
هو ا خائن, وستدفع ثمن خيانتك". وما أنه كان ينوي قتله بحد الخنجر» فقد 
قال له مولاي أبو فارس : "لا أراد الله أن تريق دمي» وإذا كان حظي 
التعيس ووفائي لك قد أوصلاني إلى هذه الرضعية؛ وكنت تريد أن تنهي 
حياتي» فإني أطلب منك أن تفعل ذلك خنقا وليس باراقة دم ملك ولاحظ 
أنه بالرغم ما Uf‏ فيه فلازلت أقدم لك النصيحة, وإنني أطلب منك قبيل 
تنفيد ما رع ا رق كس اروس لواف" : 

موت هرای اب تاز 

وقد سمح له مولاي عبدالله بالصلاةء وبعد انتهائه قال لخدمه: 
"اخنقوه" . عندها قام هؤلاء بتنفيذ ذلك بواسطة خمار كان حول عنقه» وحسب 
بعضهم فإن مولاي عبدالله ساعدهم بيده على خنقه ؛ ثما يعبر بوضوح عما 
كان يتصف به من فظاظة وقسوة. 

” خصال مولاي أبي فارس : 

وقد عرف مولاي أبو فارس برصائته وحلمه» كما أنه على عهد والده 
كان دائما مطيعا له؛ ثم إن حياة اللهو لم تكن تغريه كثيرا؛ لكن كل هذه 
الخصال لم محل بيه وبين النهاية التعيسة التي عرفتها حياته. فيما يتعلق 
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بولاي زبدان فإنه سر كيرا لما علم بالخبر, > خصوصا وأن ذلك يعني تخلصه 
فق اعد ألد أعدائه ؛ لأن مولاي أبا فارس كان محبوبا من طرف سكان 
مديئة مراكش وكذا من طرف الأعراب والبربر» وهو من دون شك أحسن ملك 
حكمهم من بين أبناء مولاي أحمد. ورم أن لای زيدا ن كان سعيدا لتلك 
الحادثة2 ققد تظاهر بالحزن وكان يقول إنه سينتقم لقتل أخيه مولاي أبي 
فارس. 

* وصول مولاي الشيخ إلى صسخرة بادس وتسليمه العرائش 
للمسيحيان : 


في تلك الأيام كذلك وصل إلى صخرة بادس مولاي الشيخ الذي قام 
فس و نش ا رن نول ذلك التي كالم اعقة على مرلاي 
زيدان» الذي أصيب بصدمة بقي على إثرها طريح الفراش لعدة أيام» وما إن 
استجمع قواه حتى استدعى الفقهاء روشيوخ الأعراب واعنيان الد ا 
يبين لهم فداحة ما قام به مولاي الشيخ بتسليمه العرائش للمسيحيين. ٠‏ وفي 
نهاية الااجتماع تقرر إشها ر الحرب على هؤلاء, لكن لم يرد دين 
الحاضرين المشاركة في تلك الحرب أو المساهمة فيها بالأموال على الرغم من 
تعهدهم بذلك. وقد استغل مولاي زيدان فرصة قرار إعلان الحرب, ليرغم 
الناس على الانضمام إلى الجيش بدعوى محاربة المسيحيين الذين يحتلون 
أراض مغربية, 

حينئذ قلت لمولاي زيدان إنه إذا كان المغاربة قد حقدوا كثيرا على 
مولاي الشيخ لتسليمه للاسبان العرائش فقطء فماذا سيكون موقفهم منه هو 
عندما سيعلمون باستقدامه للهولنديين الذين سوف ادون مان انعا 
المغرب» حيث سيستخدمهم في محاربة المغاربة وإرغامهم على أداء 
ااا قائلا إن هناك خطرأ آخر غير مستبعد ويتمشل في احتمال 
قيام الهولنديين باحتلال ملكته برمتها .وقد أثر فيه كلامي لدرجة عبر لي 
TS‏ ا هولنديين؛ وأضاف أن 
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سعادته ستكون كبيرة لو فشلت تلك السفارة في مهمتهاء عند ذلك أجبته 
بأنه بإمكانه تدارك الوضع ومعالجة ا موضوع بإرسال أحد رجاله إل هولندا 
ليطلب من السفير إيقاف اسا لاير الهولنديين. 

* إرسال مولاي زيدان من يأمر سفيره بعدم تجنيد الهولنديين : 

وبعد اقتناعه بما قله لهء أرسل إلى هولندا أحد رجاله لينقل إلى 
السفير أمره بايقاف الإجراءات المتعلقة بتجنيد ستبة آلاف هولندي» وأن 
يحصر مهمته في بيع الماس والياقرت الذي حمله معه, ثم يعود بالنقود في 
أسرع وقفتء ذلك ى لان مولاي زيدان وپعد أن تعذر عليه القيام بحملات 
لإرغام الأعراب على أداء الضرائب: أصبح في أمس الحاجة ال المال من 
أجل دفع أجور الجنود الذين أرغمهم للانضمام إلى جيشه. 

* مصادرة مولاي زيدان أربعمائة ألف أوقية كانت في ملك التجار 
| سحن : 


ع« 6ت 


وكان التجار الانجليز والفرنسيون الموجودون بمراكش يصدرون كميات 
كبيرة من الشمع والنيلة وريش النعام وموأد أخرى ماثلة, وقد أخفى هؤلاء 
بين الطرود الموجهة للتصدير كمية من المال تقدر بأربعمائة ألف أوقية من 
قطع أربع ريالات: بالإضافة إلى كمية كبيرة من التبرء غير أن خبر هذه 
الشروة تسرب إلى صسولاي زيدان الذي أمر بمصادرتهاء بدعسرى أن هؤلاء 
العجار قد خالفرا قرانين المملكة عندما سعوا لتهريب الأموال إلى البلا 
المسيحية. 

في تلك الأيام كذلك قام بعض التجار باستجلاب ست خروبات من 
اللؤلؤ الصغيرء وما إن علم مولاي زبدان بخبرها حتى أخذها منهم عن آخرها 
وذلك بدعوى أنهم لم يؤدوا العشر. 


را مولاي زيدان لكمية كبيرة من السلع من القراصنة : 
وقد جاء إلى ميئاء آسفي في ذلك الحين بعض القراصنة ومعهم 
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أربعمائة وألفا صندوق من السكر» وكمية كبيرة من المرجان» والصمغ وأنواع 
كثيرة من النسيج من بينها النسيج الحريري المشجرء وتوابيت خاصة برفات 
القديسين المسيحيين» وكؤوس فضية وكثير من الرسوم» وباختصار فقد كان 
مع هؤلاء اللصوص ست بواخر تملوءة عن اخرها بالثروات. 

وقد ابتاع مولاي زيدان من هؤلاء كل ما استطاع؛ وكان ذلك يشمن 
قبدابعاتى, حيث إن امن الذي اشعرئ يه كل توي منن السك يحوي 
على عشرين خروبة هو ستون ريالاء وبعد إعادة بيع ما اه شتراه؛ دكن من 
ربح أموال كثيرة سمحت له بتنظيم جيشه من جديد؛ كما أدق أجور ارد 
وابتاع الخيول لخدمه. 

* شراء مولاي زيدان السلع بالدين من النجار ا مسيحيان : 

في نفس الوقت ابتام مولاي زيدان من التجار المسيحيين الموجودين 
براكش كل ما كان معهم من أنواع النسيج: مثل القماش والنسيج القطني 
والقلنسوة, وأخبرهم بأنه سيدفع لهم بالمقابل السكر الذي كان قد اه شتراه من 
القراصنة»ء لكن ذلك كان مجرد خدعة حيث لم يدفع لهم أي شيء. 

ف وصسرل أجل الفراصعة ويشرتنه ا 


E Ea e 

ا الل ا ريه م بها في كل من سان 

لوكار وقادس وإشبيلية. کان هدك هذا القرصان من زيارته للمغرب, القيام 

lS RA‏ اد كان نص د 

فقد حمله مولاي زيدان اعتذارة إلى السلطات الهولندية؛ إثر ذلك ك غادر 
المغرب في اتجاه فلورانسيا. 
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* عودة السفير الذي أرسله مولاي زيدان إلى هولندا: 

في تلك الأثناء عاد إلى مراكش السفير الذي كان مولاي زيدان قد 
بعثه إلى هولنداء وقد حمل معه كميات مهمة من الأموال تحصلت لديه من 
الجوهرات التي قام ببيعهاء في نفس الوتت حمل معه ألف رمح وبعض 
البنادق والخناجر: إضافة إلى رسالة من المسؤولين الهولنديين: إلى مولاي 
زيدان يقترحون عليه من خلالها مشاريع كثيرة. وقد عاد برفقة السفيرء أحد 
خدم الكونت ماوريشيو؛ والذي كان يحمل رسالة من سيده إلى مولاي زيدان. 

* الاقتراح الذي تقدم به صامويل بلاشي لولاي زيدان: 


SE NENN الى هركف‎ EC 
صامويل بلاشی؛ وتقدم مع بعض المورسكيين المطرودين من إسبانيا باقتراح‎ 
لولاي زيدان يهم القيام بعملية سطو على سواحل مالقاء حيث ينزلون ليلا‎ 
ويقومون بنهبه؛ وأكدوا لولاي زيدان‎ 1۶٥۲۲۸۲۲5 فكان يعرف باسم برشيلس‎ 
نجاح العملية التي ستمكنهم من الحصول على الكثير من المتاع الاسر‎ 
ووعدوه بان يقدموا له الربع من كل ما يحصلون عليه مقابل ذلك طلبوا منه‎ 
أن يزودهم بشمان سفن وألفين من حملة البنادق؛ وحثوه على طلب السفن‎ 
والأسلحة الضرورية من هولندا.‎ 

وقد وعدهم مولاي زيدان بتنفيذ ذلك وأمرني بأن أكتب باسمه رسالة 
إلى الولايات العامة الهولندية يطلب فيها البواخر الثمان وبقية الأمور 
اللازمة, ويوضح أن ذلك لتنفيذ مهمة تعود بالمنفعة على الجميع. وقرر 
| رسنال نق آخر يقوم بالإضافة إلى تسليم الرسالة: تزكية اعتذاره السابق 
المتعلق بالستة آلاف جندي الذين تراجع عن قراره في شأن قدومهم إلى 
المغرب. 


(1) برشيلس 1067/7615 : اسم لحي ساحلي بضراحي مالقاء سمي كذلك اششقاقا من كلمة 
5 مشجب والذي تعلق به الأسباك للتجفيف. 
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* ا خدمة التي اسديتها جلالتكم ع 

ولا تبين لي الضرر الكبير الذي سيلحق ملكي وسيدي الفعلي من هذه 
العملية, خصوصاٍ وأنه سينجم عنها اشر ال اهو المتسيخنين: ذهبت عند 
أم مولاي زيدان E‏ ما ينوي هذا الأخير القيام به, وبينت لهأ عواقب 
ذلك خصوصا وأن الأمر يتعلق مياحمة سراحل ملك الكاة ثوليك والذي يتوفر 
على جيش قوي يسمح له بالانتقام؛ ووضحت لها كيف أن افكانه الوصول 
بسهولة إلى المغرب» خصوصا وأن له معه حدودا كثيرة قد ينطلق منها للقيام 
بعمليات عسكرية مزعجة؛ لذا نإن اا فى اي سبع هله الفرصة 
لجار قوي. وقد أضفت لذلك حججا أخرى كلها تصب في نفس الاتجاه. وفي 
الأخير وعدتني بأنها ستقنع الملك بالعدول عن القيام بتلك العملية. 


وفي اليوم الحالي؛ ااك إلى مولاي زيدان الرسائل التي كان قد 
أمرني بكتايتها إلى كونت هولندا بغية توقيعها . عند ذلك أخبرني أنه أعاد 
النظر فيما كان قد اقترحه عليه صامويل بلاشي وا مورسكيون في شأن طلب 
السفن من الولايات العامة الهولندية» حيث تبين له أن الهجوم على السواحل 
الإسبانية لن يكون في صالحه. وقد قرر في النهاية أن يرسل سفيرا إلى 
هولئدا هو القائد أحمد الحيتية الباسكي؛ ليعتذر عن تراجعه في طلب ستة 
آلاف جندي» وفي نفس الوقت يقوم باقناع الهولنديين ليبعثوا له ثلاث أو 
أربع سفن يستعملها في أغراضه الخاصة» بالإضافة إلى البنادق والرماح 
وأشياء اخ غاا 


* إرسال مولاي زننات حبك الباسكي إلى هولندا : 


وقد حمل هذا السفير إلى الكونت ماوريشيو بعض هدايا مولاي زيدان 
مثل حصائين وخنجر منمق بالذهب وخروبة واحدة من العنبر الأسود بالإضافة 
إلى رسائل شكرء وكان يرافق هذا السفير في نفس السفينة صامويل بلاشي 
الذي عاد إلى بلاده. 
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في تلك الأيام توقفت بمينا ء آسفي بعض السفن الهولندية حيث نزل 
منها ستون بحارا كانت مهمتهم تتلخص في إصلاح المدافع التي أصابها 
الخراب والقيا م بالإشراف على سلاح المدفعية. أثناء ذلك انتقل مولاي زيدان 
إلى ا أقام خلى ا ا 
إلى ضم عناصر جديدة إلى جيشه؛ ولتحفيز الناس على هذاء 0 أن 
الهدف هو القيام بحملة على المسيحيين؛ ؛ لكن على الرغم من ذلك لم ينضم 
أحد طواعية إلى هذا الجيش» بل كل الذين اتخرطرا قيه تم ضمهم قرا" 

في تلك الأثناء ء أرسل إلى مملكة فاس كتيبة مكونة من ألفين من المشاة 
وخمسمائة من الفرسان على رأسها القائد العلج حدو طب طبيب» ولاعطاء سمعة 
أكبر للحملة أرسل معها أخاه مولاي عبدالله بن 5 الذي طلب منه ومن 
القائد حدو طبيب العمل على إقناع أعراب تملكة فاس للاتجاه إلى مراكش 
قصد العمل في جيشه. 

ويفضل الأموال التي تجمعت لديه أرسل إلى الجبال من يقوم بشراء 
با رها ليد فال رجانه إلى هله اال عدا هرات را جد 
ا وا ودف وثمانمائة خنجر. وكان صولاي زيدان طيلة هذه المدة 
يرسل عناصر جديدة قصد تعزيز الكتيبة التي أرسلها إلى مملكة قاس. 9 
لحن فار مزلي زيتان ع انيعد أياء تلبلا مضع السبد 
الفعلي لمملكة فاس. 

* تعليلات مولاي الشيخ بعد تسليمه العرائش 


وا أن مولاي الشيخ كان مطالبا بإعطا ء تعليل لتصرفه المتعلق 
بتسليم العرائش ش للمسيحيين: ٠‏ فقد ادعى أنه فعل ذلك للحصول على حريتهء 
حيث إنه لما أرغم على مغادرة المغرب هربا من طفيان مولاي زيدان كان 
ينوي الذهاب إلى تركياء لكن بسيب العواصف البحرية أجبر على النزول 


115 


بإحدى الموانئ الإسبانيةء وقد أسره المسيحيون ولم يقبلوا بإطلاق سراحه إلا 
بعد أن وعدهم بالتنازل عن العرائش. 

وها أنه كان محبوبا من طرف أعراب ملكة فاس والذين بقي ملكا 
عليهم دة طويلة؛ فإن قضية العرائش لم تؤثر كثيرا في موقفهم منه وبذلك 

* فال مولاي زیدان : 

و أن المقاربة يؤمتوة كثيرا بالفألء فقد تبين لي أن أورد هنا إحدى 
LR e‏ 
من خيمته م يعات ا أولئك القهاء. وكان الحديث 
ES‏ ال أن يقرأ 
u‏ ل انها ملك ادا إلى طليطلة التي سيعم أسره 
بهاء عند ذلك سعصبح إسبانيا كلها تحت سيطرته؛ وأضاف قائلا إن ذلك 
سيتحقق في وقت قريب لا يتعدى ستة أشهر. 

وما إنانتهى مولاي زبدان من كلامه» حتى انلتت بغلتان من 
الاسطبل» واتجهتا جريا الواحدة تلو الأخرى حيث اخترقتا المكان الذي كان 
مولاي زبدان يجالس فيه الفقهاء. وكانت اليغلتان اثناء جريهما تتركان 
خلفهما فضلاتهما . وقد ارتبك مولاي زيدان كثيرا لهذا الإرهاص المشؤوم, 
ولم يستطع النطق بكلصة. ولا رأى الفقهاء ذلكء أرادوا التخفيف عليه 
فقالوا له : : "مولاي, لا تكترث لذلك. لأ ن اجن تقمص البلغتين ليشنيك عن 
قصدك". لكن ذلك لم يخنف شيئا من حالة الارتباك التي كان عليهاء لذا 
انسحب الفقهاء» بينما دخل هو إلى خيمته. 
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* أمر مولاي زيدان بقعل أحمد الكلابري : 

وهو قائد من العلوج أصله من كلابريا ٠ا‏ ع 
مستهزئا وكان الملك قد دخل إلى خيمته : "أرأيت مكيف عبرت البغلتان عن 
قرار ملكنا بغزو إسبانيا" ؟. هذا الكلام تم نقله إلى مرلاي زيدان الذي من 
شنة فيه أمر بأ كلد هذا القائد على بطنه إلى أن تفج أمعاف: 

أت عرلا و قل مط ان لحمل اي 

في تلك الأيام كذلك, أمر مولاي زيدان بقتل اثنين من قدما ء القواد 
واللذين كانا قد ۴ مع والده مولاي أحفدة وذلك لتجرئهما على القول أن 
مولاي زيدان يهمش القوادالأكفاء ء المحنكين ليضع محلهم فتيانا لا يتمتعون 
ا تجربة. هذان القائدان هما مصطنى بويميارادوس وكان عاملا على أسفي 
وأصله من اقيلا 4 » وأحمد العسيري الذي كان يشغل منصب قائد 
الأترى: المستيسيان ٠‏ نة الطريتة كان مراي زيدان يفضي على قوادة الذي 
سوف يحتاج إليهم كثيرا فيما بعد. 

*اجتماع عرب الشرارگة وة يرهم لساعدة مولاي عبدالله : 


وكان جيش مولاي زيدان قد تقد م كشيرا داخل مملكة فاس في وقت لم 
يعد مع مولاي عبدالله إلا القليل من الرجال والأمرالء لذا ذهن عت عرت 
الشرارگة يرجوهم مساعدته. وقد جمع حوالي ثلاثة آلاف من الفرسان» وبعد 
أن شرح لهم الحالة التي يوجد عليها ٠‏ وبين لهم المكان الذي يتمركز فيه 
العدو, انرو أن الوقت غير مناسب لهاجمته» حيث يستحسن تركه يتقام 
أكثر داخل المملكة, ووعدوه بآ يهبوا جميعا لمساعدته عندما يحبن الوقت. 
إثر ذلك عاد كل واحد إلى حال سبيلهء ؛ لأن مولاي عبدالله لم يكن معه ما 
يكفيه لتحمل مصاريف جيش بأكمله لأيام قد تطول. 


* إرسال مولاي زيدان إمدادات جديدة لتعزيز كتيبته يملكة ناس : 
وقد بعث مولاي زيدان القائد عبدالقادر على رأس خمسمائة من المشاة 
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E 1 E TET e 
. الذين تخلفوا معه, وأكد لهم بأنه سوف يلتحق بهم في وقت قريب‎ 


في تلك الأيام أرسل مولاي زيدان مبعوثا الى كانه الي عامل اقليم 
بواسطته بفرض الضراء تب على البرير والأغرات: وقد كون هذا القائد ‏ وكان 
اسرد اللون . جيشا من حوالي خمسمائة وألف رجل أغلبهم من السود؛ وما 
تجدر الإشارة اليه أن تكرين هذا الجيش أثار فضول الأعراب واستهزاء عشم ) 
ذلك ك لأنهم كانوا يعتبرون السود اتابن جبناء ضعيفي الهمة؛ ثم أنه لم يسبق 
أن عرفت هذه البلاد في تاريخها E‏ 0 
فقهاء المنطقة, TT e‏ ا 


57 أمر مولاي زيدان قواده بالاجتماع في تادلة 


وقل ازشل مولاي زيدان إلى القائد ا لميرا ا بالقدوم إلى ولابة تادلة 
مع كل القوات التي معهء في نفس الوقت ازل الى القائد سيمبيا يام 
بالمجي ء E SS‏ وكان مولاي زيدان 


في تلك 2 ل الى بالا 5-7 خبر مقتل عامل سوس» القائد 
جرمان وهو علج برتغالي كان من المقربين إليه ومن الذين أشرفوا على 
تربيته» وقد حزن كثيرا لموته. والحقيقة أن هذا القائد عرف بإخلاصه الكبير 
لولاي زيدان» وكذا بمعرفته بأمور الحكم في مملكة سوس. وقد عين مولاي 
زيدان مكانه القائد أحمد بن سبينار وهو من الأغنياء », لكنه كان متقلب 
الطباع ودون شجاعة تذكر. 
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* مقتل متمرد سوس : 

واا ء تنظيم هذا المتمرد لحفل كبيرء > أطلق عليه أحد أبناء عمو 
رصاصة أردته قتيلا, وبعيد أن سيطر القاتل على كل أملاك المتمرد وتولی 
قيادة الجيش الذي كان تابعا له خرج في إحدى الليالي نحو حصن أكادير 
(بمكن انطلاقا منه السيطرة على شاطئ سانتاكروث) وقام باحتلاله بعد أن 
طرد منه رجال مولاي زيدان. وقد قكن من الحفاظ عليه لبضعة أيام, سلب 
ا عن المال: 


* عودة سيدي محمد بن إبراهيم إلى ملكة سوس : 


في ذلك الوقت عاد ای لکة سوس محمد بن وه هر اعد كبر 
دي ء المنطقة, وكان قد فر إلى الصحراء بعد أن طارده القائد الميرا كما 

سبقت الإشارة. وكانت عودته إلى نملكة سوس بطلب من أحمد بن عبدالله2) 
زيم فقهاء ء صحاري ييا( الذين سوف يعلن رده ويدعي الملك كما 
سنرى لاحقا ,وقد كلف أحمد بن عبد الله محمد بن إبراهيم بالسعي لعقد 
ري ء المنطقة ثم الرجوع بعد ذلك إلى 


E‏ عي ن :ن 0 التي أرسلها 
)1( . يتعلق الأمر بأبي الحسن علي بن محمد بن سيدي أحمد أرموسى ا معروف باسم سيدي علي؛ 
الذي سيصبح أقوى رجل في سوس بعد موت خصمه يحيى أبي زكريا ٠‏ حيث سيوسع مجال نفوذه الذي 
امتد من تأزررالت إلى سجلماسة؛ والتي لم يطرد منها إلا في عهد السلطان العلري مولاي محمد 
الشريف. وقد توفي عا م 1660 في زاويته بتازروالت. 

(2) المقصود هنا هو ابن أبي محلي. 

(3) يظهر أن خورخي دي هنين وقع له خلط بين ليبيا وصحراء ء الجزائر: لأن ابن محلي كان مقيما في 
وادي الصاورة بالجزاثر. 
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مع القائد عبدالقادر لم تكن قد وصلت بعدء وكان عليها بالإضانة إلى تعزيز 
الجيش بعناصر جديدة؛ إخبار القائد حدو طبيب بقرار مولاي زيدان والذي 
يأمره فيه يعدم دخول المعركة والانتظار إلى أن يلحق به هو مع بقية القوات. 

ولا علم مولاي عبدالله بذلك» قرر دخول المعركة في أسرع وقت؛ 
لتفادي وصول مولاي زيدان بقوات جديدة» وقد اتصل لتوه عجان 
الأعراب بالقرب من فاس وأخبرهم بقراره. 

* وقوع ا معركة بين مرلاي عبدالله الشيخ ومولاي عبدالله بن أحمد : 

وقد هتأه الأعراب على ذلك القرار: وفي اليوم التالي اجتمع منهم 
ثلاثة آلاف من الفرسان بالقرب من المكان الذي كان فيه مولاي عبدالله بن 
أحمد برفقة جيش مولاي زيدان» وشنوا عليه هجوما اضطر معه إلى الفرار 
تجاه مراكش. 

* مقتل قواد مولاي زيدان : 

وقد مات في هذه المعركة أهم قواد مولاي زيدان ومنهم : القائد حدو 
لي حر ال انك ا والقائد إبراهيم وهو رجل 
مسن كان يتمتع بتقدير كبير د دأخل الجيش» إضافة إلى عدد كبير من المشاة. 
لكن كل هؤلاء ء قتلوا أثناء فرارهم: في حين لم يمت أحد في المواء جهة: وذلك 
لأن رجال مولاي زيدان لم دا أ مقاومة» فبمجرد ما هاجمهم العدو حتى 
اغمدوأ سيوفهم وفروا هاربين ؛ وإنه بموتهم بعلك الطريقة يكونون قد دفعوا 
ثمن تهاونهم. 

بالنسبة لمولاي عبدالله؛ فإنه لم يستفد كثيرا من هذا الانتصارء حيث 
يكن حصر الفائدة التي جناها في تمكنه من سلاح وبعض خيام العدو. 

وعدن مود ولاق عبذالله ين أحفد هارا العقن في التطريى بالقائد 
عبدالقادر مع سما من الشاة وخمسين من الفرسان ورجعا معا إلى ولاية 
تادلة. 


7 اتجاه مولای زيدان نحو فاس : 

3 علم مولاي زيدان بهزية جيشه قرر الانجاه نحو فاسء وكان معه 
ثلاثة ألاف من المشاة أغلبهم من المورسكيين الذين طردوا من إسبانيا وول 
أو بتادلة حيث أقام مخيمه وكان قد ات قواده بالانسحاب نحوهاً ذا ما 
دعت الضرورة e‏ هؤلا ء به» قرر إحصاء ء كل رجاله فكان عددهم 
ستة آلاف من المشأة وخمسمائة وألفا من الفرسان؛ وثمانين من الفلاندريين 
وأربع عشرة قطعة من المدفعية. وما aS‏ 
يكن يوجد إلا قائد واحد من القدماء؛ بينما باقي القواد كلهم من الجدد. 

بالنسبة للمشاة فقد كان جلهم ممن أرغم على الانضمام إلى الجيش, لذا 
ولضمان عدم فرارهم وضعت في أعناقهم سلاسل حديدية طويلة حيث ربط 
كل عشرين منهم بسلسلة واحدة؛ بينما ترك الذين أظهروا الضمانات الكافية 
بعكم فرأرهم دون قيود. وكان كل هؤلاء الجنود قد تقاضوا كأجرة مقابل 
انضمامهم إلى الجيش أربع دوقات فقط. 

* إرسال مولاي عبدالله بن الشيخ سفيره إلى علكة سوس : 

ولا كان مولاي زيدان قد تعود الالتجاء إلى تارودانت يمملكة سوس 
كلما أرغمته الهزية على ذلك» فإن مولاي عبدالله لما علم باقترابه مع جيشه 
من نملكة فاس قرر إرسال القائد العلج سليمان إلى تارودانت ليقنع فقهاءها 
بالتمرد على مولاي زيدان وفي نفس الوقت السماح لبعض خصيان مولاي 
عبدالله بالدخول إلى القصر الملكي؛ وكذا تقديم الدعم للقائد سليمان ليتولى 
السلطة في مملكة سوس باسم مولاي عبداللهء الذي وعدهم بإعنائهم من 
الضرائب ك 

ولم يحقق ق القائد سليمان أي نجاح : فى المهمة التي كلف بهاء ذلك لأنه 
بقي مع الخصيان الذين يرافقونه لمدة طويلة بالجبال إلى أن انفقوا كل النقرد 
التي كانت معهمء ؛ وأضطروا بعد ذلك إلى العودة. وقد وجدوا سفيئة فرنسية 


121 


كانت متجهة إلى تطوان ارتأوا الرجوع على ظهرها؛ ٠‏ لكن القائد سليمان ما 
إن صعد إلى الباخرة حتى خلع العمامة وارتدى قبعة وأخبر قبطان السفينة 
أنه يريد أن يعتنق من جديد الديانة السيحيةء وطلب منه أن يرجعه إلى 
إسبانيا حيث ينتمي أصلاء وقد قبل القبطان بذلك وهنأه على قراره» أما 
الخصيان الذين يرافقوئه وکانوا مغاربة» نقد أخيروا القبطان بأنهم لا بريدون 
الذهاب إلى البلاد المسيحية وفضلوا النزول بنفس الميناء الذي كانوا 
سيبحرون منه. 

* ترك مولاي زيدان لنسائه في مسجد سيدي إبراهيم واتجاهه إلى 
فاس: 

بعد أن استراح ة تادلة لمدة شهر قرر مولاي زيدان التقدم نحو فاسء 
خصوصا وأنه اعتقد أن مولاي عبدالله لم يعد له جيش يذكر وأنه رحل 
ليعيش بين الأعراب. وقبل أن يتوجه إلى فاس مر بجبال أولاد قاسم حيث 
ترك مأ يزيد عن أربعمائة من نسائه في مسجد الولي سيدي إبراهيم الذي 
منحهن حمايته. بعد ذلك تابع مولاي زيدان طريقه صوب فاس التي أقام 
مخيمه بجوار ااا ثم دخل المدينة التي سيطر عليها . وقد أثار استغراب 
أهاليها وجود ذلك 0 الكبير من العناصر الجديدة بالمديئة, خصوصا 
الجنود السود وطوابير طويلة من الرجال المكبلين بالسلاسل. وما أن سكان 
فاس لم يسبق لهم أن شاهدوا شيئا شبيها بهذا من قبل» فقد كان باعثا على 
استهزائهم» خصوصا وأن مولاي زيدان رنض إزالة القيود من أعناق أولئك 
الجنود» ولم يفعل ذلك إلا يوم المعركة. 

* جمع مولاي عبدالله بن الشيخ لخمسة آلاف رجل : 

ألتف حول مولاي عبدالله لحاربة مولاي زيدان؛ ألفان من المشاة 
وثلاثة آلاف من الفرسان وذلك دون أن يدفع لهم أية أعنونه لأنه أصلا لم 
يكن يشوفر على الالء وقد أبدى هؤلاء الأعراب استعدادهم لخدمة مولاي 
عبدالله دون مقابل» لأن ذلك سيسمح لهم بمحاربة عدوهم الأول مولاي زيدان 
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الذي قعل الكثير من الشرارگة من أبناء جلدتهم عندما دخل إلى مراكش 
لأول مرة؛ وكان هؤلاء الشرارگة يتخوفون كثيرا من التصار مولاي زيدان 
وعودته إلى فاس ليتولى الحكم عليهم. وهكذا يمكن القول إن الحرب الحقيقية 
كانت بين مولاي زيدان والأعراب. وإن ما زاد من حماس هؤلاء لخوض هذه 
المعركة, ما يمثله من شرف بالنسبة لهم محاربة ملك مثل مولاي زيدان. 

ولا علم مولاي زيدان أن مولاي عبدالله عائد إلى فاس برفقة قوات 
هامة, انسحب من المدينة حيث قركز في مكان استراتيجي بقي يراقب مله 
قدوم العدو. 

* ا معركة بين مولاي زبدان ومولاي عبدالله بن الشيخ : 

وبعد أيام قليلة من ذلك تراءت لمولاي زيدان جيوش العدوء وكانت 
تتشكل من كتيبتين الأولى من الفرسان وعلى رأسها القائد محمد الگرنی 
الکن والغائية من المشاة وعلى رأسها مولاى غبدالله. بالنسية لجيوش 
مولاي زيدان فإنها كانت مكونة من كتيبتين؛ الأولى من الفرسان وعلى 
رأسها أخوه مولاي عبدالله بن أحمد والقائد العلج عبد الرحمطن؛ والغانية 
تولى أمرها بنفسه وكانث تتكون من المشاة. 

المواجهة الأولى وقعت بين الفرسان؛ حيث تمكنت جيوش مولاي عبدالله 
من تحقيق الانتصار؛ وأرغمت كلا من مولاي عبدالله بن أحمد والقائد عبد 
الرحمن من الفرار في اتجاه قسنا. وقد تعقبهما في البداية القائد الكرني» 

لكنه تراجع عن ذلك حيث فضل التوجه إلى مخيم مولاي زيدان وسطا عليه 
بسهولة, خصوصا وأن رجال مولاي زيدان كائوأ قل قاموأ بشحن كل الخيام 
وبقية الأثاث على ظهر الجمال. 

المواجهة بين المشاة» حسمت لفائدة مولاي زيدان الذي أرغم مولاي 
عبدالله على الفرار» حيث تراجع هو الآخر عن ملاحقته, واتجه إلى خيامه 
التي سطا عليها, وبهذه الطريقة أخذ كل طرف خيام عدوه ؛ لكنها كانت 
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مقايضة مربحة بالنسبة لمولاي عبدالله؛ لأن خيام مولاي زيدان كانت أحسن 
بكشير» كما أن مخيمه كان به الكثير من الأثاث بالإضافة إلى الدواب 
والجمال الجيدة التي نجح رجال مولاي عبدالله في أخذها عن آخرها. 

3 مولاي زيدان سيد ا معركة : 


وقعت هذه المعركة يوم الخميس بعد الظهرء وقد مات فيها عشرون من 
العا فى جن لاعت ادن السار ايع ادرا رار تمل يناه 
المواجهة. واذا a E E‏ 
يخص المواجهة في ساحة المعركة. 

وقد عاد مولاي زيدان من المعركة وهو في حالة إرهاق شديدء كما أن 
ملابسه الخاصة:؛ لذا أرسل القائد رحان مع خياط من العلوج إلى فاس 
لياثياه ببعص املاس »: ولما دخلا المدينة وكانت الساعة العاشرة ليلا» سمعا 
ا يصيحون : "حفظ الله ملكنا الت . ذلك لأن اهاي ان 
قد فروا e‏ اکر على مه ا أن 
مولاي زيدان قد خسر العركة. 

ولم بحرؤ القائد رحان ومرافقه على دخول المدينة بعدما سمعاأ من 
هتاف الأهالي بحيأة مولاي عبدالله, وقد عادا لتوهما لإخبار مولاي زيدان 
بم شاهداه؛ ار ذلك ا ا حوالي د رفع 


* أوامر مرلاي زيدان بنهب ناس : 


ا 0 سكان فاس عندما شاهدوا جیوش مولاي زيدان في 
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إلى مولاي زيدان قصد الاعتذار عما صدر من سكان المدينة, لكنه لم يقبل 
اعتذارهم, وام ال بتجريدهم من ثيابهم حيث عادو غراة إلى منازلهم. 
بعد ذلك اوسل وو ليت اللو كن بدأوا بتنفيذ ما أمروا به» لكن أمام 
تخوفهم من ترد كل سكان المدينةء توقفوا بعد وقت قصيرء حيث انسحبوا 
في اتجاه مخيمهم. 

وما أن مولاي زيدان لم يبق معه إلا عدد قليل من الرجال, فقد أرسل 
في طلب الرجال من فاس؛ لکن وبسبب عدم ثقته بأهلهاء ؛ أمر باستقدام كل 
المورسكيين الذين يعيشون بالمدينة» وأخبرهم بأنه سيدفع لهم الأجور, وهددهم 
بقتلهم كلهم إذا رفضوا المجيء. وأمام هذا التهديد» انتقل كل هؤلاء ا 
مخيم مولاي زيدان الذي اختار منهم ستمائة» في حين أمر الباقي وكلهم من 
العجزة بالعودة إلى حال سبيلهم. عند ذلك عين أحدهم . وكان من الأغنياء 5 
قائدا عليهم؛ ااا ا يدفع لهم الأجور من ماله الخاص» بعد أن و اء بان 
سيعيد له أمواله في وقت لاحق. 


* مواجهة ثانية بين مولاي زيدان ومرلاي عبدالله : 

وفي يوم الأحد الموالي جاء مولاي عبدالله وة اة آلاف من 
الفرسان لهاجمة مولاي زيدان؛ وقد أمر هذا الأخير فرقة الفرسان بالخروج 
للمواجهة؛ لكن أمام تواضع عدد فادها تراجعث بسرعة تجو المكاق الذي 
كانت توجد به فرقتا المشاة والمدفعية, هذه الأخيرة كانت تشتمل على أربع 
عشرة قطعة يشرف عليها التجا ر الهولنديون. وقد تعقب مولاي عبدالله 
الفارين؛ لكن أمام عد م امتلاكه للأسلحة النارية؛ لم يستطع شيئا خصوصا 
8 البحارة الهولنديين أطلتوا بفعالية كبرى قذائف مدائعهم ورصاص 
بنادقهم, م رغم مولاي عبدالله على الفرار مع جنوده. ولم يجرؤ مولاي 
زيدان من جهته على ملاحقة العدو؛ وذلك لأنه لم يكن يتوفر على العدد 
الكافي من الفرسان كما سبقت الإشارة. 
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#مراجية تالقان رای زا ن ومرلاي عبدالله : 

بعد فرار مولاي عبدالله, اعتقد مولاي زيدان أن المواجهة قد انتهت 
وأن الأمر حسم لصالحه ٠‏ لكن سرعان ما خاب أملهء حيث عاد مولاي عبدالله 
يوم الأربعاء الموالي؛ ومعه ستة آلاف من الفرسان» قاموا بهجوم كاسح على 
العدو الذي اندهش لرؤية ذلك الكم الهائل من الرجال. أمام هذا الوضع لم 
يجد جنود مولاي زيدان من حل غير إغماد سيوفهم والفرار. لكن هذه المرة له 
ينشغل مولاي عبدالله بجمع الغنائم» بل استغل تفوقه العددي وطارد العدوء 
حيث تمكن من قتل أغلب الهاريين؛ أما مولاي زيدان فلم ينجع في الفرار إلا 
تفه كبير 45 کاو ا فف مرن من الان ولول اط ا تاكن من 
النجاة؛ حيث تعقبه حوالي مائتين من فرسان مولاي عبدالله. وكان بإمكانهم 
الان د تة وسكت كص ا وأن حصانه كان في حالة تعب شديد. 
وكان مطاردوه يصيحون به : "مولاي» استفد من هذا الدرس الذي لقنه لك 
أعراب علكة فاس, وابتعد عنهم إلى الأبد ٠‏ إننا لن نفعل معك هذه أ مرة ما 
نحن قادرون عليه» لكن إذا عدت إلى هنا فاعلم بأنك ستجد رجالا لن 
يغفروا لك ؛ اا ننصحك بأن تقنع بملكة مراكش» ولن نذهب إلى هناك 
وا جاك از إزعاجك" . وقد عاد هؤلاء اثر ذلك إلى حال سبيلهم. 

لكن وبعد وقت يسير فوجئنا بمجموعة أخرى من فرسانٍ مولاي عبدالله 
كانت قد تمركزت مداخل الجبال حيث قطعت علينا الطريق. أمام هذا الخطر 
المحدق نزل مولاي زيدان من صهوة حصانه» وبعد أن كسر قوائمد ولى هاربا 
علق الأقداء؛ إلى أن رصل إلى اله الأخرى من ا لجال حيث وجد بعض 
ا سجر فى ا 
كاتبه الخاص القائد عبد الصادق وقال له : "مولاي» امصتط بسرعة هذا 
ا محصان, وأنج بنفسك N‏ علدا بدا من الأعدا ء يقومون مطاردتك, وقد 
سيا على قتلك” . ولا امتطى مولاي زيذان ا لضان :انا ء اعتداله على 
صهوته, قال له ذلك القائد : "سيدي» إذا قتلني الأعداء, فق لكر يأل كنت 
وفيا لك» واعتن بأبنائي, والله يحفظك” . 
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1 ثر ذلك فر مولا ي زيدان بسرعة كبيرة؛ ولم يتوقف للاستراحة إلا بعد 
وصوله إلى سلاء وكانت قد مرت ثلاثة أيام لم تذق فيها الخيول طعاما ولا 
شراباء ورغم أن الماء كان موجودا على امتداد الطريق؛ فقد أمر مولاي زيدان 
بألا تسقى الخيول حتى لا تصاب بالتعب. 

وفي سلا قضى ثمانية أيام؛ استراح خلالها وهدأ من روعه. وقد تمكن 
من جمع عشرين ومائة من الفرسان والذين نجحوا في الفرار. هؤلاء هم الذين 
رافقوه إلى أولاد قاسم حيث ترك عائلته ونساءه. 

ولم يكن قد عرف شيء في مراكش عن مولاي زيدان طيلة أربعين 
يوماء أي منذ أن انهزم أمام مولاي عبد الله إلى أن دخلها مع نسائه. وكانت 
هاته النساء ء في حالة من التعب لدرجة أن عددا منهن متن في الطريق» في 
حين أن أخربات غرقن في النهر أثنا ء العبور دون أن يجدن من ينقذهن. 

* ما قاله الأعراب بعد عودة مولاي زيدان : 

عند دخوله المدينة ردد الأعراب مستهزئين : إن مولاي زيدان خرج من 
مراكش بجيش من الرجال وعاد إليها بجيش من النساء. 

بالنسبة لمولاي عبد الله, فإنه لم يعرف كيف بستفيد من ذلك 
الانتتصارء فلم تكن له الشجاعة الكافية ليقوم بإرسال من يأتي بنساء 
مولاي زيدان اللواتي كن علي بعد عشرين فرسخا فقط من فاس كما أند 
كان ساذجا عندما لم يرسل أحد قواده إلى مراكش» فلو فعل ذلك» لما تجرأً 
مولاي زيدان على دخولها. 

البيوالفةا لل ا ا 

وإذا كانت هذه المعركة قد أضرت كثيرا مولاي زيدان ولم يستفد منها 
مولاي عبد الله إلا القليل» فإن الرابح الحقيقي فيها هم خمسون من الغلمان 
الباسكيين الذين كان مولاي زيدان بستخدمهم في تزواته وفجوره؛ وكان 
هؤلاء يرتدون ملابس النساء ويتزيئون على طريقتهن؛ وكان مولاي زيدان قد 
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5 طغيان مرلاي زيدان ووزرائه : 


وما إن رجع إلى مراكش, ؛ حتى عاد ليمارس من جديد طغيانه على 
الآهاليء فتحت وطأة التعذيب كان يرغم السكان على تسليمه أموالهم 
وتمتلكاتهم, كما أنه كان يلقي القبض على الكشيرين وبرغمهم على 
الانضمام إلى الجيش. في نفس الوقت أرسل القائد الميرا ليتولى الحكم من 
جديد في ولاية درعةء وأمره بأن يضم شم إلى جيشه أكبر عدد مكن من الرجال 

ترا طهر ا » الضرائب. وقد استعمل 
هذا اا أنواع النطش والعتكيل لعتفيد واف برلا زيدان وإرغام 
الأهالي على إظهار الأموال التي يخفونهاء وبلغ عدد الذين قتلهم من جراء 
التعذيب حوالي أريعمائة شخص. وسوف يؤدي ذلك العنف إلى رد الأهالي 
کا 


وكما e‏ اا اد ا 
القائد عبد القادر بأن يرغم أهالي ا لمدينة على تسليمه أكبر قدر تمكن من 
الأموال» ولتحقيق ذلك أمره باللجوء إلى حيلة تتمشل في كتابة رسائل باسم . 
مولاي عبد الله موجهة إلى أهالي مراكشء ثم رسائل موجهة إلى هذا الأخير 
من سكان المدينة يعبرون فيها عن متمنياتهم بعودته ليتولى الملك» وعن 
حقدهم واحتقارهم لمولاي زيدان. وكان القائد عبد القادر بظهر تلك الرسائل . 
أمام الملاء وبعد أن ينسبها لمن يحلو له ويتهمه بخيانة مولاي زيدان» يأمر 
a‏ ويقوم بتعذيبه إلى أن يسلمه كل أمواله؛ إثر ذلك يأمر بذبحه. 
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وأمام خوف أهالي مراكش من أن يصييهم نفس المصير وتلحقهم تلك 
الاتهامات الباطلة2, فقد كانوا يهجرون منازلهم ويذهبون خارج مراكش 
ليعيشوا بين البربر والأعراب. 

ا مولاي عبد الله ل مولاي أدريس: 

في تلك الأيام وصلت إلى مولاي زبدان أخبار فنادها أن مولاي عبد 
الله قا م بقتل ا مولاي إدريس» وكان ذلك كما يلي م ؛ فقل ذهب بعض 
الأعراب عند مولاي الشيغ وأخبرو ب ا ال 
مولاي الشبيح بان باتو ابنه مولاي إدريس» ليثفذ لهم بعد ذلك کل ما 
يريدون. إثر هذا عاد الأعراب إلى فاس وقرروا تهريب مولاي إدريس بعل أن 
يتنكر في لباس امرأة. لكن الخبر تسرب إلى مولاي عبدالله الذي أمر قائده 
حدو فيليب بأن يقوم مراقبة كل النسا ء اللواتي يخرجن من باب القصبة لذا 
عندما ا مولاي إدريس, قال له : : “سيدتي» ارنعي ا حجاب عن وجك" . 
وأمام رفض مولاي إدريس تنفيذ ذلك قام برفع الحجاب عن وجهه عنوةء ولا 
فت سعد ال عند مولاي عبدالله الذي سأله : "ناذا آرت 
الهرب” . فأجابه والدموع في عينيه أنه يريد رؤية والده. وما کان من مولاي 
عبدالله إلا أن تقدم منه وقام بخلقه بيده ؛ وإنه بتصرفه ذاك وقتله أخا له 
لازال طفلا في الخامسة عشرة من عمره أظهر للجميع ما هو عليه من قسوة 
وبطش. 

* عزل أهل فاس لولاي عبدالله : 

وقد أثر ذلك الحادث كثيرا على سمعة مولاي عبدالله الذي حقد عليه 
أهل فاس وقاموا بعزله» حيث عين مكانه أربعة من أعيان المدينة تولوا 
تسيير شؤون البلاد: بيئما أمر هو بالاعتكاف في بيته» ومنحت له أجرة 
يومية قدرها خمسون ومائة اوق 
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* وصول مبعوث ملك انجلترا إلى مراكش : 

0 استقبل مولاي زيدان مبعموث ملك انجاعرا اللورعاء 
رق ذكر هذا البعوث مولاي لدان سن أ هذه العلاقات كانت تتميز 
بالسلم والصداقة والمراسلات المستمرة 5 في عهد والده مولاي اشا 
انجلترا اليزابت», اشير نان سيده الملك على استعداد ليقدم له المساعدة التي 
يحتاج إليها؛ كما طلب هذا السفير من مولاي زيدان الانصاف في شأن كشية 
كبيرة من النقود ؛ أخذها بعض وزرائه عنوة من تجار | نجليز. 

وطيلة إقامته بالغرب؛ حظي المبعوث الانجليزي بعناية كبيرة من 
مولاي زيدان الذي E‏ بأن منحه يوميا ثلاثمائة ة أوقية إلى أن يسود 71 
بلاده. 
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الفصل السادس 
الأحداث التي عرفتها الممالك المغربية 
إلى غاية 20 ماص 1612 


* عودة سفير مولاي زيدان من هولندا ومعه ثلاث سفن : 

في تلك الأيام وصل إلى ميناء آسفي القائد أحمد الباسكي الذي 
ا مولاي زبدان في سفارة إلى هولندا. وقد ا بشلاث سفن حربية كان 
مولاي زيدان قد أمره بشرائها من هناك ؛ بالإضافة ا ألف رمح وألف سيف 
وستمائة بندقية؛ علاوة على كمية أخرى من الأسلحة اسا الكرنت 
ماوريثئيو إلى مولاي زيدان. وكان يرافق القائد أحمد الباسكي سفير هولندا 
وبدعى مارتن رایزب رگن e۲۷€۸طءزه۸‏ 1۵۲11۸ وكذا صامويل بلاشي والذي 
کان ورا ء إقامة العلاقات بين مولاي زيدان وهولندا. 

0 إرسال م أسفله 7 0 عرد : 


ا ببعض عمليات 0 9 تلك 7 مولاي زيدان 


خد العام يأسه ‏ نه جنون شخص لعب اشرو پل 


* توديع مولاي زيدان مبعرث ملك انغجلترا : 
وقد عاد السفير الانجليزي إلى بلاده وكان يرافقه سفير مولاي زيدان 
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إلى ملك انجلتراء والذي كانت مهمته تتلخص بالإضانفة إلى المصادقة على 
الاتفاقيات التي اقترحها السفير الانجليزي على مولاي زيدان؛ استقدام 
كميات من البنادق والرماح إضافة إلى عشر قطع من المدفعية وعذد من 
الجنود الانجليز قصد الإشراف على هذه المدفعية والقيام بصناعة العربات 
التي تجر المدافع. 
توجه مولاي عبدالله إلى مراكش على رأس خمسة آلاف رجل : 

وبنضل المساعدة التي قدمها لله والذه والمتمثلة في ثالاثة آلاف بندقية 
بالإضافة إلى كمية من الالء کن مولاي عبدالله من تكوين جيش من ثلاثة 
آلاف من المشاة ا وقد دضع مشقالين لكل جندي ووعدهم 
أن يدقع لهم أجورهم مقدما. لدة سعة أشهر فور وصولهم إلى تاا ونا 
وصل إليها بدأ بدفع الأجور أزلة للفرسا نيعت أن تقاضرها كلهم تمردوا 
عليه وأخبروه بعدم رغبتهم في الذهاب إلى مراكش بدعوى أن كل المشاة من 
المراكشيين: وأن هرلا ء ما إن يصلوا إلى مدينتهم حتى يلتجثوا إلى منازلهم 
للاحتما ء بها ونر كوا الفرسان دون أي دعم وبيئوأ له أن والده بن 
إرساله في هذه الحملة الانتقام منه بسبب قتله لأخيه مولاي إدريس» ا 
كانت بالفعل له نوايا حسنة لأرسل معه ستة أو سبعة آلاف من حملة البنادق 
من أهل فاس والذين لن يقومراً بخيانته, ااافا أن ما يريذه والده من 
واه رجانه إلى ا 

وقد و الفرسان مولاي عبدالله ا إلى ابق والتي 8 
إلى مراكش حيث توجد 000 وهكذا فبسبب ت الت بين رجال 
مولاي عبدالله, وعدم رغبة فرقة الفرسان في القتال تفكك ذلك الجيش من 


ىا 335 
تلثّاء نفسه. 


132 


وإني مذ عرفت هذا الأميرء لا أذكر ولو مرة واحدة تصرف فيها تصرفا 
صائبا > فلو كان قد تابع طريقه نحو مراكش»؛ ٠‏ فإنه كان سيصبح سيدها المطلق 
دون حاجة الى القتال, ؛ لأن مولاي زيدان لم يكن معه الجيش الذي يحارب به, 
لذا كان قد قرر الرحيل إلى مملكة سوس. لكن هؤلاء الناس ليس لهم العقل 
الذي يفكرء لذا أصبح التصرف بحماقة أمرا بديهياً بينهم. 

وكالت سعادة مولاي زيدان كبيرة بقدوم أولئك المشاة إلى مراکش؛ 
والذين سيمكنونه من تكوين جيش جديد» وقد دعاهم كلهم للانضمام إلى 
جيشه؛ ودفع لهم أجورهم مقدما . وكان القائد يوسف الباسكي هو أول من 
جاء منهم عند مولاي زيدان:؛ لذا وجزاء »له على ذلك عيئه قائدا عاما على 
كل تلك الجيوش في انتظار تعيين قواد أخرين. 

ترجه اقا ا ميرا إلى كافيلالت قضد أخل الجباباث:: 

في تلك الأيام كتب القائد الميرا إلى مولاي زيدان يخبره ا 
من خمسمائة وألفين من المشاة وستمائة من الفرسان» وأنه نجع في 
الجبايات من أهالي درعة؛ وكان هذا القائد قد استعمل كل ) أنواع 0 
والتعذيب لأخل تلك الجبايات. وقد ارسل إليههولاي:زيدان يأمره بان يبعت 
IBE‏ أوقية التي تحصلت له من الجبايات وكذا بالترجه إلى 
تافيلالت قصد القيام بنفس الشيء.: وعلد وصوله إليها لم يتردد في 
استعمال نفس البطش الذي استعمله في درعة لارغا م السكان على دفع 
الجبايات. 

* تقديم سكان درعة الشكاوى إلى سيدي أحمد بن عبدالله : 

ذم عت يكار لياح O CG‏ لذا 


٠‏ 537 . وقد شرح هؤلاء كن ار را 
بالجبايات التي تقدم للملوك وكذا بالعشر وغيرها من الجبايات المتعارف 


13 


عليها؛ بل إن وزراءه يصادرون كل متلكات الأهالي» ويقومون بإيادة كل من 
يرفئض تقديم ما یفرضونه عليه وأنه من جراء ذلك فر الكثير من الأهالي, 
وكان هؤلاء يعتبرون من المتمردين؛ لذا فإن أملاكهم تصادر وتمنح للغلمان 
الغرباء الذين يشاركون أولئك الوزراء ء في نزواتهم وفجورهم, أما الفقراء من 
الأهالي: فبمأ أنهم لا يمتلكون شيئا يدفعونه كجباية فإنهم ل 
إلى الجسيش. وقد وضح هؤلاء » الأعيان للمرابط أن سكان هذه المنطقة لم 
يعهدوا هذا التتصرف من الملوك السابقين الذين لم يقوموا أبدا بضم أهالي 
تلك المنطقة إلى الجيش؛ وأنه إذا لم يكن لأهالي درعة الجرأة الكافية لتقديم 
تظلماتهم: فإن أهل تافيلالت لم يستطيعوا تحمل هذه الإهانة لذا جاءرا 
عنده» وهم يعقدون عليه الآمال لإنصافهم. 

وني تلك الأيام كذلك» استقبل المرابط أعيانا آخرين جاءوا من مراكش 
ودرعة قصد تقديم التظلمات ضد مولاي زيدان. 

* تحريض محمد بن إبراهيم لأحمد بن عبدالله : 

في تلك الفترة؛ فر من درعة إلى الصحرا ء محمد بن إبراهيم كبير 
مرابطي تلك المنطقة وذلك خوفا من بطش القائد المشراء وكا علم بأمر 
الشكاوى التي قدمها سكان تافيلالت إلى أحمد بن عبدالله ذهب إليه 
بسجده؛ واختلى به ثم قال له : "سيدي» أنت صديقي لذا اعتبر من اللاز م أن 
أنصحك ؛ سات E‏ وتعلن تمردك كمدافع عن ا مسلمين 
من طفيان مولاي زيدان» وإن الله معينك. ومن جهتي فبما أني امستلك 
الكثير من الذهب ورثت بعضه عن أبائي وحصلت على الباقي بنفسي» فإني 
ننس عد أن أفترضك إياة عن أن لقعي بد المخييام والجسال ويرها و 
TD‏ 

* مكر أحمد بن عبدالله : 

وكانت لذلك المرابط قدرة كبيرة على المكر والخداعء لذا لما كان يكلمه 
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محمد بن إبراهيم تظاهر بالنو م وبقي على ذلك الحال حوالي ساعتين؛ ولا 
استيقط من نومه المفتعل؛ سأله محمد بن إبراهيم هل فهم ما قاله له؛ 
فأجابه بالنفي بدعوى أن أحاسيسه كانت مع النبي؛ ورجاه ألا يزعجه بالأمور 
الدنيوية لأنه منهمك في الأمور الروحية. هذه الطريقة كان يستعملها كذلك 

مع أناس كثيرين» وما أنه كان يعرف ما يريده منه هؤلاء, فقد كان يفكر 
0 بالحيل التي کن أن يخدعهم بواسطتهاء وكان يتظاهر باستمرار بعد 
قبول ما يطلبونه منه وذلك حتى يتوسلوا إليه أكثر وبالتالي يقبلون ما 
يفرضه عليهم دون قيد أو شرط. 

* دعا ء محمد دي القوثير 4160087 6 بأنه مبعوث من الله : 


في تلك الأيام جاء إلى الصحراء شخص يدعى محمد دي ألقوثيرء 
وهو طبيب ولد في مدرید» وكانت له كذلك قدرة كبيرة على الكذب والحدام. 
وقد انتظر إلى أن كان مسجد أحمد بن عبدالله مليئا بالمصلين؛ ودخل إليه 
وهو يصيح بصوت مرتفع : : "ماذا كان من أمر ذلك الولي الصالح الذي 
TT‏ انه سيمتلك العالم ويجعل الديانة الإسلامية تنتشر في 
ارجاء الكون' . ثر ذلك بدأ يبحث عن الشخص المقصود بين الناس» وما أنه 
aT‏ ا ل فإنه لما أقترب منه 
خر ساجدا وقال له : "انت هو الولي الصالح الذي أبحث عنه,» وإني أسعى 

ويا أن الأهالي لم يسبق لهم أن رأرا ذلك الشخص الذي كان يتكلم 
عربية ركيكة تفهم بصعوبة, وكانت له لحية وشعر طويلان ويرتدي ملابس 
نصفها من لباس المسيحيين؛ فإنه أثار إعجاب الجميع؛ ؛ واعتقد أولئك البربر 
أنه لا فخالة يحمل معجزة ما. 

وبعد أن أدى الصلاة, قال للمرابط أماء اللا : "سسدي › إني كنث 
أعمل في بلاط ملك السيحيين, ' وفي أحد الأيا م رأيت في منامي النبي 
محمدا الذي طلب مني أن أذهب إلى الصحرا ء لأخبر وليا صاحا أن يرفع 
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رايته لأنه سيصبح ملكا على العالم, وأنه على يده سيشمكن ا جسيع من 
النجأة؛ ثم اختفى بعد ذلك. وقد أسفت كشيرا لكوني لم أسأله عن اسم ذلك 
الشخص, لكنني سمعت فيما بعد صوتا يقول ٠‏ اذهب إلى الكان ا معين, 
وعندما تصل الى هناك سأريه لك. ونا وصلت إلى هذا ا مسجد أخبرني بأنك 
الشخص الطلرب» وإني فعلت الآن ما أمرتني به السماء, لهذا إذ/ أذنت لي 
فإني سأعود إلى حال سبيلي . وقد ااا حن عع الله بات حك تنس 
اخ افق أن ل افوا بهذه الدرجة من الجلالة» لكن كل شيء بيد الله, 
وطلب منه عدم الرحيل» ودعاه لرافقته إلى بيته. 
* إدعاء ا مرابتط أنه تلقى نبوءة هامة من محمد : 


رفي اليوم التالي خرج المرابط إلى مسجده؛ حيث أدى الصلاة بخشوع 
ثم تظاهر بنوم عميقء ا ل د 
مرتفع : : "مرلاي» أرجوك أن تخا ر شخصا آخرء لأني أعتير نفسى أقل من 
أن أتولى هذه الأمور السامية ا جليلة لكن افعل ما يظهر لك وإني لست إلا 
عبدك احقير". وقد سأله الحاضرون عمن يكلم ٠‏ تأجابهم اك متهن 
محمداء الذي طلب مني أن أرفع رايته وكذا أن أقوم بأشياء أخرى على درجة 
بره من الأهمية” . وقك ترجاه الحاضرون ل ٠‏ فأخبرهم بأن 
محمدا اخغاره ليدافع عن المسلمين بحد السيف ضد الملوك الظالمين الذين 
هارسون طغيانهم على المسلمين» وأنه سيغزو هذا العالم لينشر فيه الإسلام 
الذي سيعم الكونء وسوف يحتل روما التي يقال إن عدد أبوابها يفوق عدد 
أيام السنة, وكلها من الذهب ال كما اوس نه کا من فضة 
وأجراسها من ذهب. وسيحصل المسلمون الذين سيرافقونه إلى روما على 
ثروأت لا تعد ولا خصصى, لدرجة أن الواحد منهم سيخاطب الآخر قائلا : "يا 
هذا خذ هذا الذهشب. ” يرد عليه الآخر : "خذه أنت, فإن معي ما يكفيني". 
كما أن أقل واحد من المسلمين سيظفر بخمسين صبية مسيحية. 


اللعرور اتن الناذة المسيفتنة الاسكو اراننا سوال البرا شخ اند 


وبأمر من الله سوف تظهر قنطرة من النحاس تربط سبتة بجبل طارق» ومن 
رات تلك القنطرة أنه على جانيها تی سزاتى خارنة بين الرصاص التنائل. 
وبعد روما سوف ينتقل إلى القدس حيث يلتقي في مجمع ديني بيسوع 
المسيح والنبي محمد اثر ذلك تصبح الحياة خالدة, ويتولى هو حكم العالم 
إلى الأبد. وسوف يحاول الإسبان مهاجمة بلاد البربر» حيث يسعون 
لاستعمال تلك القنطرة النحاسية؛ لكن وبعد أن يكون كل الجنود ا 
عليهاء سوف تنزل تلك السواقي من الرصاص السائل على أجسادهم حيث 
تغطي نصفهاء ويصابون في مكاتهم» ويبقون على ذلك الحال إلى الأبد, 
ليكونوا عبرة لغيرهم. وأضاف أن على المسلمين أن يفكروا جيدا فيما 
يفعلون, وأن الطريق القويم يتمثل في اتباعه, لأنه لن ينجو أحد غير الذين 
يتبعون رسالته والتي توجد محفوظة بالطلاسم في بعض خزائن مملكة سوس. 
وقد نح ذلك المرابط بهذه التفاهات والأكاذيب في اقناع الحاضرين الذين ما 
إن انتهى من كلامه حتى هموا جميعا ا تقبيل الأرض المحاذية للمكان 
الذي يجلس فيه وكأن الأمر يتعلق بلك حقيقي؛ وأكدوا له أنهم سيموتون 
جميعا من أجل إعلاء رايثه. 

بعد ذلك أمر بقرع الطبول قصل جمع الرجال الذين يريدون أن يحاربوأ 

معه. وطلب منهم ألا يخافوا من رصاص العدو لأنه عندما يصل إلى 
صدورهم يتحول إلى شمع لين؛ وسيعود بعد ذلك ليصيب صدور الذين 
أطلقوة سين التي وبخلاف الرصاص لا 
يستطيع أن يضمن لهم النجاة منها 

ولا انضم إليه حوالي ألف رجل أعلن الحرب على المسيحيين وعمل 
على اقناع أولئك البربر بأن مولاي زبدان ومولاي الشيخ هما مسيحيان لذأ 

يجب أن تتم محاريتهما قبل غيرهما. وما أنه كان يتمتع بسمعة الولي 
الصالع فد تقاطر عليه الأعراب والبربر من مختلف جهات الصحراء قصد 
الانضمام إلى جيشه. 
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* خوض الرابعا. لع ركة ضد القائد ا ميرا وانتصاره عليه : 

وقد اتجه بعد ذلك إلى تافيلالت» حيث خاض معركة ضد القائد الميراء 
انهزم فيها هذا الأخير والذي اضطر إلى الفرار إلى ولاية درعة. وفي 
رك قام المرابط بفرض الجبايات على الأهالي؛ حيث أرغم الجميع على 
دفعهاء وكان يسوع م قيامه بذلك بحاجته إلى الأموال قصد القتال في سبيل 
الله» وبهذه التعليلات كن كذلك من ضم عدد كبير من الرجال إلى جيشه. 

* عودة بواخر مولاي زيدان : 

في تلك الأيام عاد إلى ميناء آسفي مارتن رایز بركين الذي كان يقود 
ثلاث بواخر شاا مولاي زيدان للقيام بعمليات قرصنة في السواحل 
الإسبانية» حيث أستطاع السطو على باخرتين فرنسيتين. وقد التقل بعد ذلك 
مع بقية البحارة إلى موكادور بهدف القيام بإصلاح البواخر التي كان يقودها 
وكذا التي تم أسرهاء لكن هناك باغتهم البحارة الإسبان الذين قاموا بإغراق 
تلك التواخر. ور او ذلك مازكن راز يكين إلى انعا كروت يجرا حيت 
انتقل منها إلى هولنداء بينما خرج بقية البحارة إلى اليابسة واتجهوا إلى 
مراكش. وقد احتفظ مولاي زيدان بالفرنسيين كأسرى بيئما أرسل الهولنديين 
إلى سلا ومن هناك أبحروا إلى بلادهم على ظهر باخرة كان يمتلكها مولاي 
زيدان. 

* إرسال مولاي زيدان لصامويل بلاشي إلى هولندا قسصسد جلب 

۰ ٠٠ الأسلحة‎ 

وكان قد بقي راكش رنقة خادم الكونت ماوريسيو» حيث كلفه مولاي 
زيدان بالتوجه إلى هولندا لاستقدام بعض البواخر وكميات من الموادا مخصصة 
لصناعة الرصاص والذي نفد من مراكشء وطلب منه اقام المهمة والرجوع في 
أقرب وقت؛ وقد حمله عددا من الهدايا E‏ ارد 
اران من المشف ال ركني من الغنير» ركان مولاي زيذان دد أهر بصي 
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قطع المدفعية بدعوى أخذ المعدن إلى هولندا لإعادة صنع مدافع أصغر حجماء 
لكن في الحقيقة أن السبب الفعلي لإرسال ذلك المعدن إلى هولندا ليس هو 
إعادة صنمع المدافع: واثما إعطاؤه كهدية لصامويل بلاشى › والذي ملحه 
بالإضافة إلى ذلك قطعة من العنبر وزنها خمس خروبات. 

* تنظيم القائد ايرا جيشه من جديد وعودته إلى تافيلالت : 


لا علم مولاي زيدان بالهزيمة التي لحقت بالقائد الميراء وكيف أن المرابط 
قتل أغلب الرجال الذين يرافقونه حز في نفسه ذلك كثيراً» واستغرب لتطاول 
ذلك المرابط وجسارته. وكان القائد الميرا قد فر إلى درعة بعد هزيمته؛ حيث 
عاد إلى ممارسة جميع أنواع البطش والتعذيب ضد الأهالي قصد إرغامهم 
على تسليم ما e‏ ؛ في نفس الوقت قام بإعادة تنظيم قواته وقد 
تم ذلك بشكل سريع وعشوائي لي 

* إرسال مولاي زيدان القائد علي إلى درعة للاتيان ليون أوقية. 

وقد أرسل مولاي زيدان إلى درعة القائد عليا بن منصور گوریتو 
لبأتي بمليون أوقية تحصلت للقائد الميرا من الجبايات التي أخذها من سكان 
درعة» لكن هذا الأشيير أامتنع عن تسليمها له بدعوى أن البربر سيقومون 
باعتراض طريقه والسطو عليه. وما أ ن القائد علي بن منصور كان قد تلقى 
الأوامر بعدم العودة إلى مراكش دون تلك النقود فقد اضطر إلى الانتظار إلى 
أن يس ا 

* امتناع أعراب حاحا عن دفع ا جبايات لولاي زيدان : 


في تلك الأيام جهز مولاي زيدان + جيشا من ألفين من المشاة وخمسمائة 

من الفرسان وضع على رأسه القائدين عبد القادر بن قاسا عامل مراکش؛ 
وداود طاحيباء وذلك لإرساله إلى حاحا قصد ارغام الأهالي على دفع 
الجبايات» ولا تبين لهؤلاء أن اتسين مكون ون ا التي 
تنقصها التجربة؛ تطاولوا عليه ورفضوا دفع تلك الجبايات. وقد حاول 
القائدان إرغامهم على الدفع عنوة لكنهم قاموأ بمهاجمتهماثما أدى أن 
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دوف اشتباكات طفيفة. ا علم مولاي زيدان بذلك إلى اا 
خا انال الواقعة في ا أ الال واد إلى ا 


* وقوع معركة بين محمد بن إبراهيم والقائد ا ليرا : 

اتخ المرابط أحمد بن عبد الله بعافيلالت حيث كان يرغم 
الأعراب والبرير على دفع الجبايات» أرسل صديقه محمد بن إبراهيم الى 
درعة قصد احتلال قصبة تنزولين, وقد خرج هذا الأخير من تافيلالت ومعه 
ألف جندي, وفي الطريق انضم إليه عدد آخر من الرجال تكن بواسطتهم من 
الاتتصار على القائد الميرا الذي فر إلى بعض الجبال الوعرة مع ألف من 
رجاله. 

* إرسال مولاي زيدان أخاه مولاي عبدالله بن أحمد محاربة ا مرابط ؛ 

وما لاحظ مولاي زيدان أن هذا المرابط يحقق انعصارا تلو الأخرء قرر 
إرسال ان مولاي عبدالله بن أحمد والقائد عبدالصادق بوطويرة غل ران 


جيش مكون من ألف من المشاة وأربعمائة من الفرسان من أعراب دكالة 
للالتحاق بالقائد الميرا الذي كان يوجد في مكان بين تنزولين وسيكسيا: 


ركانت أغلب العناصر التي تشكل هذا الجيش ممن جندت عنوةء لذا فقبل 
الوصول إلى سيمبيا قكن :من الفرار جل الفرسان وأغلب المشاة: 

* مقثل الفائد علي بن منصو ركوريتو : 

وقد بقي مع مولاي عبدالله بن أحمد عشرون فارسا فقط ومع ذلك 
تابع تقدمه إلى أن التقى بالقائد الميراء حيث وقعت مواجهة بين رجالهما 
ورجال المرابط قتل فيها القائد علي بن منصور كوربتو. 


ولا علم مولاي زيدان بفرار أغلب الجئود الذين كانوا يرافقون شقيقهء 
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أ يأمر بعدم الدخول في آنة واي جديدة مع المرابط قبل أن يرسل 
إليهم عددا آخر من الرجال. 

* نجاح جان فيليب دي کستلان Juan Felipe De Castellanos‏ في 
اقناع مولاي زيدان : 

في تلك الأيا م جاء إلى مراكش جان فيليب دي كستلان وأصله من 
ا و و ا ا 
بحفاوة بعد أن اطلع على بعض الرسائل التي كان يحملها ٠‏ لكنني بينت 
لولاي زيدان بعد اطلاعي على تلك الرسائل أنها مؤورة وأن ما بيذعيه جان 
فيليب دي كستلان ليس أكثر من أكاذيب؛ لكن مولاي زيدان طلب مني أن 
أكتم ذلك لأنه لود أن يعلم الناس أن ملوك المسيحيين رن اليد راه عدم 
وهو بهذا الشكل يستفيد من وجود جان فيليب في مراكش. 

e‏ بحاول 0 0 زيدان بإرسال سفارة إلى 
o RS E‏ 
فيليب من فرنسا ثم اجنود المغارية يمكنه محاصرة العرائش. 

وقد اقتنع مولاي زيدان باقتراح جان ن فيليب» لذا قرر إرسال القائد حمو 
أبن بوخيار في سفارة SS‏ 
الامبراطور TE‏ 5 سيسمع له بلعب دور جد إيجابي في 
المفاوضات. عند ذلك أمر مولاي ردان یي ء الهدايا التي ستحملها 
السفارة للامبراطور العثماني ومن بينها بعض عض الألبسة الرفيعة وخنجر منمق 
بالماس والياقوت ثم عدة خروبات من العنبر. 

ولا تبين لي أن تلك السفارة لن تكون في صالح ملكي وسيدي 
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الحقيقي ؛ عدت من جديد لاحذر مولاي زيدان من جان فيليب ٠‏ وقلت له بأنني 
كنت قد تعرفت عليه في القسطنطينية وأنه ليس أكثر من مشعوذ مخادم, 
لذا فمن غير المعقول أن يتخذ قرارا على هذه الدرجة من الأهمية اتباعا 
لنصيحة مخادع كاذب. وطلبت منه أن يفكر في العواقب التي ستنجم عن 
دخول اجنود الأتراك إلى المغرب» حيث إنه سيكون تحت رحمتهم, وريما لن 
يترددوا في احتلال علکته كلها ٠‏ كما كان الأمر في الماضي؛ لما دخلوا المغرب 
في ظروف شبيهة بألتي ينوي استدعاءهم فيهاء ٠‏ وذكرته كيف أنهم قتلوا جده 
مولاي محمدا الشيخ واستولوا على مملكة سوس وكان عددهم أربعمائة 0 
ثم كيف أنهم لو كانوا قد تلقوا في ذلك الوقت الإمدادات من الجزائر لا 
ترددوا في احتلال ا مغرب وسألته عن القوة التى عنده لواجهة الخمسة آلاف 
جندي تركي إذا أرادوا احتلال فلكته. وفي الأخير بينت له أن الأتراك لا 
يحافظون على وعودهم إلا عندما تكون في ذلك مصلحتهم, وأنهم لا يديئون 
بالوفاء إلا لملكهم فقط. 

هذه التعليلات وأخرى شبيهة بها جعلت مولاي زيدان يقتنع برأيي 
الذي شكرني عليه وترر إلغاء تلك السفارة, مع الاحتفاظ بجان قيليب في 
ران اكير وو شكن على غار أن الله بد مدا 

* معركة بين الشرارگة وأهل فاس : 

في تلك الأيام عرفت مملكة فاس معارك عنيفة بين الشرارگة وأهل 
فاس» يعود سببها إلى غياب ملك يتولى أمر هذه المملكة ؛ ذلك لأن مولاي 
الشيخ لم يجرؤ على المجيء ء إليها ؛ بينما كان الأهالي يرفضون رفضا قاطعا 
عودة مولاي عبدالله إلى الملك بدعوى أنه غير أهل له. 


* معركة بين ا مرابط ومولاي عبدالله بن أحمد : 


ولا علم مولاي زبدان بأن المرابط عار على 101 الى ولاية درعة 
أرسل إلى هناك أكبر عدد ممكن من الرجال؛ حيث إنه لما قام مولاي عبدالله 
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ابن أحمد والقائد الميرا بإحصائهم وجدوا أن عددهم حوالي ثلاثة آلاث من 
المشاة وثلاثمائة من الفرسان؛ وكان عدد الرجال الذين يرافقون المرابط يقدر 
بخمسمائة وثلاثة آلاف. هذه المعركة وقعت بين بعض الأودية؛ وكان النصر 
فيها حليف المرابط؛ الذي أرغم جيشه مولاي عبدالله والقائد الميرا على 
الفرار مع رجالهما إلى قلاع سيبيار. وقد قتل في هذه المعركة من جانب 
مولاي زيدان حوالي خمسمائة وألف شخص أغلبهم من المشاة: لأن الفرسان 
قروا قبل أن يبدا |طاذى اراس مقابل ذلك لم يمت أحد من جانب الرابط. 
وبهذا الانتصار تحول المرابط إلى السيد الفعلي لولايتي درعة وتافيلالت. 
وقد واصل ما كان يقوم به من إرغام البربر والأعراب على دفع الجبايات 
وكذا ضم عناصر جديدة إلى جيشه؛ کا يوضح للجميع أن كل ذلك بفرضه 
الاستعداد للحرب ضد المسيحيين. 

* وصول عشرين ومائة من الأتراك إلى مراكش : 

في تلك الأيام وصل إلى ميناء المعمورة عشرون ومائة من الأتراك: 
وكان يرافقهم بعض القراصنة الانجليز الذين اغتنموا فرصة نزول الأتراك 
باليابسة للاستراحة وفروا بالبواخر. عند ذلك اتجه هؤلاء الأتراك إلى مراكش 

حيث استقبلهم مولاي زيدان استقبالا حسنا وعرض عليهم العمل في جيشه؛ 
وقد قبل بعضهم بينما رفض البعض الآخر» فسمم لهؤلاء بالذهاب إلى حال 
سبيلهم بيئما أغدق الهبات على الذين قبلرا العمل مع ركان تس بذلك 
إلى ربح ودهم حتى يقاتلوا من أجله عند ما يلزم الأمر. 

ف إعلان أحد العبيد الذين فروا من سان لوكار (50:11:027)1 تسه 
ملكا بحاحا : 


في تلك الأيا م كذلك فر من سان لوکار على ظهر باخرة انجليزية أحد 
العبيد لعبيد المغاربة, كانت ا قاصدة موگادور. وقد أخبر قائدها أن ا 


1 . يتعلق الأمر بمرلاي الشيخ ابن مولاي محمد المتركل ملك المغرب بين 1574 ١1576‏ وقد أرسل 
من طرف والده والملك سيبستيان إلى مازكان في يوليوز 41578 أثناء معركة رادي المخازن, بعد 
ذلك نقل إلى البرتغال حيث اعتئق المسيحية وأطلق عليه اسم فيليب الإفربقي. 
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من موگادور؛ وأن بعض الأعراب الذين يعرفهم سيأتون للسفينة من أجل 
شراء بعض | » لذا ترجأة أن يعطي أوامره للبحارة حتى يعأملوه أمام 
أولئك الأعراب بر قدر ممكن من التقدير والاحترام E E‏ مح يار 
السفينة 00 ولليحارة ا ثم أبتاع كمية 
نالتاش والتطن والفلنسرة وطلب من القبطان تسليمها لأولئك الأعراب. 


ولا صعد هؤلا ء إلى الباخرة أرسل في طلبهم» وكلمهم بسلطة كبيرة 
حيث أخبرهم أن أسمه فيليب الإفريقي وأنه ابن ا ملك مولاي محمد الذي كان 
في صف دون سيبستيان خلال معركة وادي المخازن» وبما أنه كان صقير 
السن وقت تلك المعركة فقد أرغمه المسيحيون على اعتناق ديانتهم, وبقي 
هناك إلى أن تمكن من الفرار والمجيء إلى موگادور حيث يسعى إلى 
استرجاع ملك والده. وبين لهم أنه يضع ثقته في أهلها فن أخل اغد 
وأنهم إذا فعلوا ذلك فلن ينسى جميلهم؛ وسيمئحهم ما يستحقوته. وقد 
صدقه أولئك الأعراب وأجابوه بأنهم سيذهبون عند شيوخهم ليبلغوهم الخبر 
ثم يعودون عنده ليخبروه بما قرره هؤلاء. 


عند ذلك ك أمر بأن ينع القماش والقطن والقلنسرة التي ابتاعها آننا 
لأربعة منهم. وقد نزل هؤلاء من السفيئة وهم في أشد ما يكون من الإعجاب 
بفيليب الإفريقي ا مزيف. وذهبوا عند شيوخهم حيث أخبروهم بشأنه وما 
منحهم من لباس وقل: 5 وكذا بالعقدير والاحترا م الذي يحظى به من طرف 
ركاب ابه اليا الى جات طلى تة أرامر عا يدل علي 
اهمه وعلى شاه إثر ذلك اتجه الشيوخ غ إلى الباخرة حيث تحدثوا اليه وقد 
تجح في اقناعهم بأصله الملکيء لذا وعدوه بأن يعملوا كل ما في وسعهم 
قصد مساعدته» وطلبوا منه أن يرافقهم, اذ نزل في خيامهم, وكانوا 
يعاملونه كملك. وقبل مغادرته السفينة ابتاع بكل ما كان معه من نتود 
كميات من القماش والنسيج وزعها على اشوخ وكان هؤلاء يطلبون من 
كل أهل حاحا مساعدة الملك الجديد والذي نجح في أقل من شهرين من جمع 
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حوالي ألفي رجل بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأموال» ذلك لأن الأعراب 
كائوا بحا سر زاك في نفس الوقت قام بتعيين القواد والقضاة 
كما يفعل أي ملك حقيقي 

إثر ذلك قرر التحالف مع الرايط. لذا اسل غار للا رض مقس 

حيث اقترح عليه الاتحاد؛ وأخبره بأنه على الرغم من كونه الملك الذي يحق 

له تولي الحكم على هذه المملكة وكل ما فيهاء ٠‏ فإنه لما علم أن المرابط ولي 

صالح أختاره المسلمون لحمايتهم قبل أن يتنازل عن نصف مملكته. 

وقد أجابه المرابط بأنه سعد كثيرا لا علم بقدومه وأنه يشكر الله الذي 
جاه من كل الأخطار التي كانت تحيط به حيث تمكن في الأخير من الوصول 
إلى بملكتته التي هي في أمس الحاجة إليه» وأخبره أنه من جهته لا يسعى 
إلى أي شيء في هذه المملكة > لأن الله أمره بالسوجه إلى بلاد المسيحيين, 
لكنه قبل أن يفعل ذلك يريد أن يتركه هو ملكا على كل بلاد البرير. وبين له 
أنه يتمنى كثيرا رؤيته» لذا رجاه بالمجيء إلى درعة بأكبر عدد من الرجال إذا 
أمكنه ذلك. وقد عاد مع سفير فيليب الإفريقي سفير المرابط الذي جا ء إلى 
حاحا بغية تهنئته بمقدمه السعيد. 

كل تلك الكلمات المعسولة والاقتراحات المقدمة أطربت فيليب الإفريقي 
الذي قرر الرحيل إلى درعة قصد مقابلة المرابط وفي اعتقاده الراسخ أنه لا 
يوجد من هو أكثر مله مكرا وخداعا. 

* مقتل فيليب الإفريقي ا مزيف : 

اثر ذلك اتجه فيليب الإفريقى ومعه ألفا رجل إلى ولاية درعة قصد 
الالعقاء بالمرابط, وديا بح نقيت نرم على الكان الذي يوعد بهذا 
الأخير أمر بإقامة مخيمه, ثم أرسل من يبلغ المرابط بخبر وصوله وأنه يتمنى 
رؤيته والتبرك به. وقد خرس ج المرابط مع كل فرقة فرسانه لأجل استقباله وكان 
قد 0 باعداد خيمة للاستقبال؛ ما إن دخلاها حثى أمر بقطع رأسه, وقام 
بعد ذلك بضم الجنود الألفين الذين كانوا برافقونه إلى جيشه. 
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ولو كان فيليب الإفريقي ا مزيف هذا ذكيا قعلاء لبقي في تملكة حاحا 
حيث كان محبويا من طرف الجميع؛ ومن هناك كان بإمكانه أن يقنع كل بلاد 
البربر بأنه الوريث الشرعي لمملكة المغرب, خصوصا وأن أعراب مملكة حاحا 
اقتنعوا بذلك وکانوا برددون أنهم إلى ذلك العاريخ كانوا يعيشون في 
e‏ ك 


قام بقطع رأسه لارتكابه e‏ والتمغلة في اعتناقه ال 


* استدعاء مولاي زيدان لفقهاء وأعراب دكالة: 

وقد سعد مولاي زيدان لمقتلى هذا المخادع: لكنه كان منزعجا لتزايد 
نفوذ وقوة ة المرايط في وقت كان هو في حالة اضطراب وخصاص كبير في 
الأموال والأسلحة وال جنود والقواد, وأمام عجزه عن إيجاد حل لتلك الأزمة 
استدعى فقهاء وأغراب دكالة وضواحي مراكشء وبعد أن شرح لهم بشكل 
مطول الوضعية الخطيرة التي توجد بها المملكة والتي يهددها مغتصب 
أجنبي ؛ رجا الأعراب أن يساعدوه بتقديم الفرسان, والفقهاء باقناع الناس 
للانضمام إلى الجيش قصد مواجهة العدو. وقد وعدوه جميعا بالسعي إلى 
تنفيذ ما طلب منهم ؛ لكنهم حثوه على البحث عن الأسلحة والمال من أجل 
تسليح الرجال ودقع أجورهمء وأكدوا له أنه لن يقبل أحد الانضمام إن 
ايش إذا لم تدفع الأجور. وقبل انسحابهم قال له الأعراب: "مولا فحن 
أعيان القوم وإتنا على استعداد لخدمتك. لكن بحكم وطعيتنا فلن نستطيع 
ا مجيء إلا قبل يومين أو ثلاثة من وقوع ا معركة, لكننا نعدك بعدم تغيبنا 
عنها" . 


وها أن مولاي زيدان لم يستطع جمع الأموال اللازمةء فقد أرغم نساء 
القصر على تسليمه المجوهرات التي كانت معهن» كما قام ببيع زخارف 
القصر الملكي لنفس الغاية. 
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«وضول باخ تان ممعت بالأسلحة إلى مناه اسقى: 

في تلك الأيام وصلت إلى ميناء ء آسفي سفينتان الأولى قادمة من خران 
دي لاکروٹ 02 Juan de la‏ ), ويقودها تاجر كورسيكي وكانت محملة 
بالحديد والرماح والنسيج والحبال المخصصة لصنع الخيام؛ والثانية قادمة من 
ل وكانت محملة بالبنادق اشيرق رثك ا مولاي زيدان كل ما كان 
بهما دون أن يدفع شيئا لأصحابها. 

وكان مولاي زيدان في أمس الحاجة إلى كل ماقام مصادرته في 
السفيئتيت: ذلك ى لأن الرصاص والرماح والسيوف ات به دة 
مراكش ؛ ؛ ما أدى إلى غلاء ثمنها بشكل فاحش؛ حيث إن الرمح الواحد 
تراوح ثمنه بين خمسين ومائة ومائتي ريال» وثمن رطل من الحديد وصل إلى 
ثمانية ريالات» نفس النقص كان حاصلا في القماش والقطن المخصص 
للباس الجئود. 

* طغيان مولاي زيدان: 


أمر مولاي زيدان بأن تمنع الرواتب لكل من يود العمل في الجيش؛ 
لكن لم يرغب أحد في ذلك؛ حيث بقيت تلك الأموال على حالها؛ وكان 
الأهالي يفرون من المدينة خوفا من تجنيدهم» وقد التحق الكثير منهم بصفرف 
المرابط؛ وهكذا فشوارع مراكش والح كانت تكتظ في الاضي بالرجال. الم 
يعدبها إلا النساء. أماء هذا الوطع ار علي زيدان يدخول التواد إلى 
المنازل والقاء اا ا رحد ون و لي خطانة عد 
وجنودهم؛ وكاتوا يكرهون الا ء على الاعتراف بأماكن ازواهون: ركذا 
بالأماكن التي يخفين فيها الأموال. كل ذلك جعل أهالي مراكش يحقدون 
كثيرا على مولاي زيدان» ويتمئون قدوم المرابط لانقاذهم. وكان هذا الأخير 
على علم بكل ما يجري لذا لم يتردد في الكتابة إلى الأهالي يحثهم على 
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الصبر ويخبرهم بأنه سيأتي في وقت قريب لإنقاذهم من البطش الذي 
يتعرضون له. 

واستعدادا للمواجهة الحتمية, كون مولاي زيدان جيشا من ألفين من 
الفرسان كلهم انضموا عن طواعية, وخمسة آلاف من المشاة بعضهم أنضم عن 
طواعية والباقي أرغم على ذلك. وكان مولاي زيدان قد اشترى كل الخيول 
من ماله الخاص, وقد ارتفع ثمن هذه الخيول بشكل كبير حيث تراوح بالنسبة 
لبعضها بين 1500 و2000 أوقية» هذا الغلاء كذلك ك شمل طقم الخيول. 


وا ا القدماء SS‏ 


وكان الجنود 5 من نقص كبير في الغذاء» خصوصا وأنهم لم 
يعودوأ يحصلون على الحصص المعهودة من القمح. ومما زاد من حدة تلك 
الوضعية أن الأعراب كانوا يقومون بقطع الطريق ومنع وصول المؤونة إلى 
الجنود؛ ولم يكن مولاي زيدان يجرؤ على معاقبتهم وذلك خوفا من 
انضمامهم إلى جيش المرابط. 

رھ تمان افر الک جا 

وبعد أن أخذ منهن مجرهراتهن وأموالهن, ٠‏ حرمهن مولاي زيدان من 
الطعام» وقد مات العديد منهن جوعاء كما أن أخريات وبسبب انعدام الخبز 
كن يأكلن البرتقال والليمون حيث يوجد الكثير من أشجاره بالتصر الملكي؛ 
وها أنهن لا يتناولن أي شيء آخر فقد كن يتن كذلك. وقد رفض مولاي 
زيدان أن تقدم أية مساعدة لهن ن ؛ وأمر بقطع رجلي ويدي ولسان كل من 
تتجرأ و ه حالتها. وكان ه شيئاً مؤسفا حقا أن ترى كل يوم جثٹ نساء 
متن جوعا يتم إخراجها من التصر الملكى: 
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افيام القائد أبي بكر خال مولاي زيدان بأعمال إجرامية : 

وفي تلك الأيام اكتشفت في إحدى المطامير الموجودة ببيت القائد أب 
بكر شقیق م 00 لوي اا IS‏ 
مولاي زيدان ا للأمر 0 

ومن الأقعال الأخرى للقائد أبي بكرء القيام بتزوير العملة بكميات 
كبيرة وبشكل شبه علني. ورغم تذمر الأهالي من هذا التصرف فإن مولاي 
ل د جعل الحديث يكثر في مراكش عن تواطئه 

لي مملكة فاس كان الصراع لا يزال قائما بين الشراركة وأهل فاس» 
E‏ ا و E‏ 
عدد من هؤلاء ء الخدم يقومون ببيع ذلك المعدن للحدادين. 

* ذهاب ا مرابط إلى قلاع سيمبيا: 


في ذلك الوقت كان المرابط الموجود بولاية درعة يعد العدة للتوجه إلى 
سوس؛ وقد انضم إليه الكثير من الناس الذين جاءوا من الصحراء وكان 
أغلبهم دون سلاح, حيث التحقوا به بدافع الإيمان؛ ذلك ف لأنهم كانوا يعتقدون 
أو اشا ء هي التي أزشلعه ولن ينجو أحد غير الذين يتبعون طريقه. 

وقبيل اتجاهه على رأس ذلك الخليط شير المتجانس من الناس إلى 
اسيا ارس هه إلى القبائل القن سمهو :ينها ااا 

تهييء المؤونة الضرورية لجيشه وكذا الجبايات التي E‏ 
00 وقد قكن بفضل ذلك من جمع أموال كثيرة. 
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“* قيام ا مرابط بتحطيم قبيلة الكراويين : 

وكانت إحدى قبائل الأعراب الككراويين قد امتنعت من تقديم المؤونة 
والجبايات» وما علم المرابط بذلك وكان قد تجاوز تلك القبيلة بحوالي عشرة 
فراسخ قرر العودة إليها والبطش بها 0 حيث قا م بقل خمسين من أعيانها 
وجرد الباقي من رجال ونساء Ls‏ 3. بعد ذلك 
أضرم النيران في الخيام واستولى على الخيول والجمال والماشية إضافة إلى 
ستين ومائة ألف غرارة من القمح والشعير. 

* إرغا ا 00 للا 
قضاها وك ل قر د ل 
ذلك عثرة ؛ حيث تكن من جمع ما يزيد عن مليون أوقية. ولم يكن أهالي 
هذه المنطقة قد دفعوا الجبايات منذ عهد مولاي أحمد. وأثناء تواجده 
بسيمبيا كتب الى أغزاننة وتر وخضر راکش يخبرهم بأنه سيأتي في وقت 
قصير ليخلصهم من طغيان مولاي زيدان: الذي كان ينعته بالشيطان. كما 
طلب منهم تهييء المزونة الضرورية لجيشه. وقد أيدى هؤلاء استعدادهم التام 
لتنفيذ كل ما طلبه منهم؛ وكان خضوعهم لأوامره وخوفهم منه يفوق كل 
تصور؛ وهو ما لم يحسوه اا تجاه أبناء مولاي اخ 

وقد كتب المرابط كذلك إلى بعض حراس مولاي زبدان يخبرهم بأنه 
سيجعلهم من قواده الرئيسيين إذا قبلوا الالتحاق بهء ويا أن هؤلاء كتموا سر 
تلك الرسائل على مولاي زيدان, ع رم ل 
إلى أن يلفظوا أنفاسهم. ورغم أن هذا العقاب كان ينتظر كل من يحاول 
الفرار فان الأهالي لم يتوقفوا عن ذلك وبالتالي الانتقال إلى صفوف المرابط. 

* اعتناق مخادع انجليزي الإسلام على يد ا مرابط : 


في تلك الأيام جاء عند ال مرابط تاجر ا نجليزي يدعى مارتن ۸٦۲۸‏ وكان 
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ييل إلى حياة اللهو والمجون؛ لذا ضيع كل الأموال التي كان مدپنا بها لغيره 
وأصبح مفلسا . وقد أخبر المرابط أنه لما كان بانجلترا رأى في منامه النبي 
الذي قال له: "اذهب إلى إفريقيا حيث ستجد هناك منقذ البشر الذي سيدير 
سبيلك» وبريك الطريق الصحيح ا مؤدي إلى النجاة" . ولتنفيد ذلك الأمر 
الجليل وحبا في النجاة جاء عند المرابط. وكان جواب هذا الأخير أنه رأى 
تقر ناء احير أن طريق النجاة يتلخص في اعتناق الإسلام وتلاوة 
القرآن. وكان رد الأنجليزي أنه جاء بالفعل لذلك الغرض» لذا اععنق الإسلام 
وأطلق عليه المرابط اسم علي بن عبد الله وها أنه كان يتكلم العربية 
بطلاقة, فقد جعله من المقربين اليه ورفيقه السري في المكر والخداع. 

* ابتداع ا مرابط لعدد من العجزات بتواطؤ مع الأنجليزي: 

وكان المرابط بتواطؤ مع الأنجليزي يقوم بابتداع كثير من المعجزات, 
ففي إحدى المرات وضعا في إحدى الخيام جفنة كبيرة ت مليئة بالكسكس, 
3 أن عدد الأشخاص الذين أتوا لتناول طعامهم من تلك الجفنة تراوح بين 

تین وثلائمائة فان الكسكس لم يكن ينفد أبداء بل إن كميعه كانت تبقى 

ا 0 ثقب وكان هناك نفق يؤدي إلى 
معجزة الكسكس هذه في نظر الغارية من أهم العجزات التي من بها النبي 
على المرابط. 

إن بلاهة أولئك البرابرة وصلت للاعتقاد بأن المرابط كان يقرأ أفكارهم, 
لذا کانوا يجلوته ويحترمونه لدرجة يصعب تصورهاء ولم يكن أحد يجرؤ 
على أن ينطق بشيء ء يمس سمحته. ااا ا 
المرابط أن يخدع كل من كانوا معه 


* إرسال مولاي زيدان لبعض الفقهاء عند القائد عزوز: 
ما تبين لمولاي زيدان أن المرابط أصبح على مقربة منه؛ وأن المواجهة 
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بيلهما أصبحت حتمية؛ في وقت يعرف فيه معسكره و خصاصا كبيرا في 
القواد ذوي التجربة؛ أرسل بعض الفقهاء ليطلبوا المجيء من القائد 0_0 
وكان من كبار قواد مولاي اخ ويتمتع بسمعة حسنة بين المغارية, كما 
كان يمتلك ثروة ضخمة» وقد التجأ إلى الجبال حيث استقر في قصبة يمتلكهاء 
بعد هرية مولاي ات فارس. كما أمر مولاي زيدان نفس الفقهاء بالاتصال 
بالقائد أحمد بن منصور كوريتو وهو كذلك من القواد الذين عملوا مع 
مولاي أحمد؛ وكان بدوره يقيم في تلك الجبال. وقد شرح eT‏ 
للقائدين كيف أن مولاي زبدان يطلب منهما الالتحاق به لأنه في أمس 
الحاجة اليهما في ا معركة التي شيخوطنها ضد المرابط وائه يعذهما بالمعاملة 
الحسنة كما يذكرهما بأن كل ما يمتلكانه من ثروة هو بفضل الهبات التي 
منحها إياهما والده لذا من غير اللائق أن يتخليا عنه في وقت اعت 
ملكته مهددة من طرف عدو أجنبي. 

عند ذلك أخبر القائدان الفقهاء أنهما في كامل الاستعداد للقتال 
بجانب مولاي زيدان إذا قدم لهما الضمانات ا بالسماح لهما بالرجوع 
إلى الجبال بعد انتها ٠‏ العركة. وأضافا بأنه لما كان الصراع قائما بين أيناء 
مولاي أحمة فباعتبار أ: أبنا ء ملك واحد فقد صعب عليهما تقديم الدعم 
لواحد ضد آخر» لکن وا أن الأمر يتعلق بعدو أجنبي يريد اغتصاب الملك 
منهم فانهما على استعداد للقتال والموت في المعركة إذا لزم الأمر. 

.وقد قدم مولاي زيدان لهما الضمانات التي طلباها كشرط لمجيئهما, 
إثر ذلك طلب القائد عزوز من القائد أحمد بن منصور كوريتو أن يذهب هو 
أولا عند مولاي زيدان: ووعلة بأن يلتحق به بعد يومين أو ثلاثة. 

* خيانة القائد عزوز مولاي زيدان : 

وإذا كان القائد أحمد بن منصور كوريتو قد وفى بوعده حيث ذهب 
عند مولاي زيدان الذي استقبله بحئاوة, فان القائد عزوزا قل كل وعدهة ولم 
يتردد في الانضما م إلى المرابط, وهو بذلك عبر عما كان يتصف به من 
تصرفات البرابرة وأخلاقهم: 
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وبانضمامه إلى المرابط؛ منح لجيش هذا الأخير صيتا كبيرا؛ وذلك لم 
كان يتمتع به من سمعة حسنة بين المفاربة الذين تبين لهم أن هزية مولاي 
زيدان ا 0 وأن القائد عزوزا e‏ بأنه 
المشاة ومائة من ا لط ذاك تنكر نهائيا للخل الذي اشا إليه 
مولاي أحمد: وذلك يسبب خبائنه لأبنه واستعداده لقتاله, 

وكان المرابط ينوي التوجه إلى تملكة سوس أرل » لكن القائد عزوزا 
نصحه بالسيطرة ة على مراكش» ووضح له أنه بتحقيقه لذلك سيصبع سيدا 
على سوس دون حاجة للقتال. 

* اتضمام القائد عبدالصادق إلى ا مرابط : 

وكان من أهم القواد الجدد في جيش مولاي زيدان, وقد حدث أن هذا 
الأخير أخذ منه حصائه الذي سلمه لقائد آخر هو يوسف الباسكي, . ثم قام 
بتوبيجه, وقد حز ذلك كثيرا في نفس هذأ القائد الذي ا 
دفعته الى الانضما م إلى صفوف المرابط. 

ولا تبين لمولاي زيدان أن نشوب المعركة أصبح أهرا ديا وان الرابط 
لم تعد تفصله عن مراكش إلا مسافة ثلاثة أيام, أرسل عامل المدينة القائد 
SS e‏ 
نأك القائد عبد القادر عند إلى أن علموا بوقوعها a‏ لم يستفد 
18 ححا من E‏ أعراب دكالة ا 

* وصول ا مرابط إلى سهول مراكش: 

17 اقترب المرابط من مسجد أغمات» حيث أصبع على بعد أربعة 
فراسخ من مراكش أن بإقامة مخيمه: وكان يرافقه حوالي عشرة آلاف رجل, 
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منهم خمسمائة وألف من الفرسان المسلحين بالرماح والتي كان بعضهم 
يحملها بالإضافة ال الاج كما كان مع ه خيسيائة والنان من المثياة 
المسلحين بالبنادق والسهام؛ في حين أن الباقي لم تكن لهم غير المقالع لرمي 
الحجارة. وباختصار فان هؤلا ء الجئود كائوا ااا همجيين: شبه عراة» ولم 
يكن المرابط يدفع لهم أية أجور باستثناء ء كميات من القمح والشعير يسدون 
بذا رمتهم, 

* أوامر مولاي زيدان بترحيل نسائه قبل وقوع ا لعركة : 

وكان مولاي زيدان قد أقام مخيمه بجوار ضفة نهر الويدانء على بعد 
فرسخين من مراكش. وفي اليوم الذي سيشهد حدوث المعركة قا م بارسال أمه 
ونسائه إلى سفح جبل دمنات وكان يرافقهن القائد ê‏ 
العلوج: إضافة إلى مائتين من عرب الشبانات من أقارب أف وكان مولاي 
e‏ بالتوجه إلى جبل سروة في حالة الهزية ليلتقي به 
هناك . 

بعد ذلك رفع مولاي زيدان مخيمه وأقامه على مقربة من العدو الذي 
تقدم بدوره لدرجة اله أصبح على مرأى من جيشنا. والحقيقة ان مولاي زيدان 
0 وانما فقط تقدم ليصبح أكثر 
ظهورا للعدو. وكان لا يزال يعقد الآمال على مجيء القائد عبد القادر ومعه 
فرسان دكالة تلك الليلة لکن آنذاك جا #۶ اغزاي وقال له : "مولاي» تهيأ 
للمعركة؛ وكن رجلاء لأن العدو قادم نحونا" . 


عند ذلك أمر مولاي زيدان برفع المخيم وشحن الخيام على الجمالء 
وبقي فقط الجناح الملكي وكانت كلا بابيه مفتوحتين. وقد نزل مولاي زيدان 
عن فرسه بسرعة ودخل إلى خيمته حيث طلب بعض الطعام» وبعل أن أكل 
قليلا عاد إلى فرسه وشمر عن ساعده الأين ثم طلب الرصح وبدأ باعطاء 
بعض التعليمات السريعة لرؤساء وشيوخ الأعراب» وما قاله لهم : : "أيها 
الرجال النبلاء» يا أصحاب العقول النيرة» قد لا تجهلون الإهانة الكبيرة التي 
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يريد أن يلحقها بنا عدو الله وعدوي هذا وإننى أنساءل هل تسمحون بأن 
يقوم شخص دنيء مخادع ترافقه مجموعة من الهسجيين بهزم ملككم 
الشرعي والاستيلاء ه على فلكته ؟ كما اتسا عل هل ستسمحون بأن يدخل 
أينا ء الكلاب الذين يرافقونه إلى منازلكم ويستبيحون نساء كم وأبنا ءكم ؟ 
ألا تفضلون القتال حتى ا موت على رؤية من كانرا بالأمس أقل من عبيدكم 
وهم ينتصرون اليوم عليكم؟ إنه ليس لي ما أقوله لكم أكثر من هذاء وإن 
ثقتي كبيرة في رجولتكم. إنني متأكد أن هذا اليوم سيكون ذا فسأن و 
ستقال واحدة من العبارتين: "حفظ الله مولاي زيدان ا مظفر أو رحم الله 
مولاي زيدان' . وقد أجابه مخاطبوه بأنهم سيخوضون المصركة من أجل 
الالتصار أر اموت وقال له الأتراك الشمانون الذين كائوا ضمن جيشه: 
"مولاي, اسمح لنا بالتموضع في القدمة, لأننا جئنا لنموت" وقد أجابهم ها 
يلي: "اختاروا ا مكان الذي ترونه مناسبا لكمء وإن ثقتى كبيرة فيكم . 

* طريقة انتظام جيش مولاي زيدان: 

وقد تم وضع القطع الأربع عشرة من المدفعية التي كان يمتلكها مولاي 
زيدان على شكل هلال وأخذ المشاة 5 مكانهم بينها ٠‏ بيلما وضع الفرسان 
على الطرفين مشكلين بذلك كتيبتين:, واحدة في الجانب الأِن والأخرى في 
الجانب الأيسرء وكان هذا الجيش يوجد في سهل منہسط› أرضه مبللة بشكل 
کڪ ذلك ك لأن العدو حول مجری إحدى السواقي لحوئاء وقد أضر ذلك 
كثيرا بالجلود الذين أضَبهوا يتحركون بصعوية, بسبب كثرة الأوحال. ٠‏ في 
تلك الأثنا ء كان عدد من الجئود الذين ضموا إلى معسكر مولاي زيدان عنوة 
لازالوا مكبلين بالقيودء لأنه وتخوفا من فرارهم رفض فك قيودهم؛ ولم يفعل 
ذلك إلا مع بداية المعركة. 

وقبل أن بعطي المرابط أمره لجيشه بالهجوم» قام ببعض الطقوس والتي 
تتمثل في أمره لكل رجاله بالانحناء ء للشرب مباشرة بالفم دون استعمال 
اليدين من ساقية كانت توجد قرب المخيم, وأخبرهم أنه من لا يفعل ذلك 
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فستكون حياته في خطر خلال المعركة. وبعد أن أدى صلاة مطولة قال لفرقة 
الفرسان: "هاجموا العم ا الأعداء, واقتلوه مكلهم دون أن تغفروا لحد 
لأنه م كلهم مسيحيون, ولا تهتمرا بالغنائم لأنكم لا تقاتلون من أجلها , وإنما 
فق تحال مك و تخافوا من الرصاص لإنهٍ ع سيصيب أجسادكم 
سيشحول إلى شمع ويعود بعد ذلك ليصيب أجساد من أطلقوه ویرد م 
فتلىء أما الرماح فإنني أحذركم منها وأدعركم لاجتنابها لأنها يكن أن 
تسبب لكم الأذى» ذلك لأن الرماح سلاح استعمله تبينا" . بعد ذلك أمر المشاة 
وكان أغلبهم دون سلايح بأن شبعرا الان راکد لھم أنه له يوجد أي خطر 
على حياتهم: ونما قاله لهم : "باسم اللهء عليكم أن تهصاجمواأ أعدا ءكم 
السيحيبن» وإن محمدا هر الذي سيضمن لكم النصرء ومن يدير منكم ظهره 
فائه لن يدخل الجنة'. 

* حدوث ا مواجهة وانتصار الرابط على مرلاي زيدان : 

وقد أطلق فرسان المرابط العئان لخيولهم بسرعة كبيرة» وكان خلفهم 
المشاة دون أي انعظام» وبسبب الأوحال الكثيرة ةلم يستطيعوا التقدم ولذا 
عرجوا جهة اليمين وقاموا بمهاجمتنا من الجوانب. وقبل أن تصل المواجهة إلى 
الاشتباك المباشر بواسطة السيوف والرماح كان رجالنا قد هموا بالفرارء ورغم 
ما قام به مولاي زيدان من مجهود لإعادة النظام لصفرف جيشه فانه لم 
يستطع شيئا ؛ لأن هذا الجيش كان كله في حالة اضطراب. 

aS‏ ا د ا ا 

۲ سوا ا أو المشاة. وكات هله الشركة من التب ا 

ا ل ل و 

وقد تمكن مولاي زيدان من النجاة بصعوبة كبيرة حيث فر مع ستة 
فرسان أخربن, وفي طريقهم نحو شيشاوة التقوا بالقائد عبد القادر والفرسان 
الذين يرافقوئه نما هدأ قليلا من روع مولاي زيدان. وبواسطة هؤلاء وبعض 
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مكث مع أعراب عبدة. 

ولا علمت عائلة مولاي ان ولساره يهزيمته قرروا ا 
شيشاوة» لكن عندما أ رادوا شحن الأمتعة على الإبل تبين لهم أن نصفها 
أختفی› ES‏ تواجدهاأ بالمراعي قام بعض الأعراب بالسطو عليهاء 
وقد اخطروا سيب:ذلك إلى التخلي من اكير علد هن الأمتية: 

* فقدان أم مولاي زيدان كجوهراتها : 

وكانت أم مولاي زيدان تلك كمية كبيرة من المجوهرات والنقود التي 
أخنتها في بعض الأفرشة, وكانت تعتقد عندما تقرر الرحيل الى شيشاوة أن 


القائد عامرا سيقوم بشحلها قبل أي شيء آخرء لکن هذا الأخير لم يكن له 
علم بهاء ووسط الارتباك السائد قام بشحن ما استطاعت الإبل حمله» بينما 
ترك الباقي وضمنه الأفرشة. ولم تنذكر أم مولاي زيدان المجوهرات إلا عند 
الوصول إلى شيشاوة؛ لكن كان الأوان قد فات» والأعراب استولوا على كل 
تلك الغروات, 

* مققل مولاي عبد الله بن أحمد: 

وقد قشل في تلك المعركة جل الرجال السبعة آلاف الذين يشكلون 
جيش مولاي زيدان؛ ومن لاقوا حتفهم بالإضافة إلى مولاي عبد الله بن 
خمد شقيق مولاى ردان غد کر من القواد من بينهم + خد بن مارد 
كوريتو القائد العا م للجيش ومحمد بن سبيار نائب الملك على سوس ومحمد 
ان على انال رهو قائد قديم عاصر مولاي CERN REE‏ 
الحرس الملكي ومحمد بتيسي قائد المشاة وعلي بن سليمان فتالا وعلى 
الشريف ومحمد دي سيلقا ومحمد بن عجيبة وغيرهم. 

* شجاعة اجنود الأتراك الثمانين : 
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الثمانين وقائدهم الإسباني؛ وكان هؤلاء جنودا محترفين لذأ لم يفروا كما 
فعل بقية رجال مولاي زيدان وإنما قاتلوا بانتظام كبير» حيث وجهوا نيران 
بنادقهم إلى الفرسان والمشاة من جيش الرابط الذين لم يتجرءوا على 
ا ٠‏ وانما کانوا بصيحون بهم ويتوعدونهم من بعيد. . وقد بقي 
هؤلاء ؛ ساحة المعركة إلى أن حسم الأمر وتبينت النتيجة, ولم يستسلموا 
إلا بعد أن أرسل المرابط يطلب منهم ذلك ويعدهم بأنه لن يصيبهم بأذى. 
وقد كان استسلامهم بشرف ون | إهانة ؛ وبفضل تعفن فى ر 
أثروا كثيرا على سمعة المرابط وبطولته. 

وكان التاريخ الذي حدثت نت فيه المعركة هو الجمعة 20 ماي 1612 على 
الساعة الثانية ظهرا. 

* ا مناداة با مرابط ملكا على العالم : 

في الساعة الرابعة ظهرا دخل القائد يونس ومعه عشرون فارسا إلى 
مراكش لينادي بالمرابط ملكاء وكان يردد العبارة التالية : "بأمر من مولاي 
أحمد بن عبد الله حفظه الله ملك العالم وا منقذ العظيم الذي أرسله الله 
ليعاقب ا ملوك الفاسدين ويجازي اللوك الصا لحين» صدر عفو عام عن 
ا جميع' . 

وقد أمر المرابط بعد ذلك بجمع الغنائم ووضعها على باب خيامهء 
وهدد بالقتل كل من يجرؤ على الاحتفاظ بشىء منها مهما كانت تفاهته. 
لذا ويسيت خرف اوك البرايرة القد يل معد كاترا يسلمونه حتى النقود التي 
وجدوها بجيوب المنهزمين الذين قتلوا بالمعركة. ٠‏ ورغم أن الغنائم بقيت ملقاة 
على الأرض لعدة أيام دون أية حراسة لم يتجرأ أحد على اختلاس شيء 
منها؛ وإن ذلك يعد بحق أكبر معجزة للمرابط؛ على اعتبار ما كان يتميز به 
المغاربة من قدرة على الاختلاس 


ولا aE‏ أكون لو 
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معجزات المرابط؛ وخلق ذلك لديهم جرأة وثقة كبيرة في النفس» حيث 
أصبحرا يعتقدون أنه لا يكن لأحد الانتصار عليهم. ولم يكن يدور من 
حديث بين الأعراب والحضر على السواء غير ذلك المتعلق بمعجزات المرابط. 
وكانوا يحسون بسعادة كبرى لقدسية ملكهم وجلاله. 

*سماح ا مرابط ببناء قبر لولاي عبد الله بن أحمد : 

شه اتن كه ددا سان مراكش وفقهاؤها عند المرابط لتهنئته 
بالانتصار وطلب الإذن لدفن مولاي عبد الله بن أحمد وكبار القواد في مقابر 
وقد E ٠ ey.‏ 


أحمد فذلك اعتبارا 0 ا ت 


ورغم أن الملك الجديد كان قد أصدر عفرا عاماء فانه تراجع عن قراره 
حيث أمر باعتقال الذين فروا من المعركة, ذلك القرار سرى علي كذلك؛ حيث 
تم اعتقالي؛ وسجنت بمنزل نائب السلطان. 

ركان فوا را ارات أن ترى أولثك البرابرة العراة وأغلبهم دون 
أسلحة وهم ينتصرون على جيش أكثر تجربة وأحسن تسلحا مثل جيش 
مولاي زيدان. 

* مساعي مولاي زيدان للحصول على مساعدة أعراب عبدةٌ : 

رفي اسفى يدا مراي زيذان سيقن لاقام أعراب ضبينة ردكالة 
لمساعدته بالفرسان من أجل القيام بمحاولة جديدة ضد المرابط. وقد وعده 
خزلام بعقديم:سعة آلا من الفرسان في نفس الوقت بدأ الأعراب من جهات 
مختلفة يتوافدون على آسفي للانضمام إلى صفوف مولاي زيدان الذي شرع 
في توزيع القماش والكتان والقلنسوة عليهم, وكان قد بدا المديث عن 
إمكانية تكوين مولاي زيدان لجيش جديد. في تلك الأثنا جاء ء إلى آسفي 
عدد من الجئود الأتراك وقائدهم للانضمام إلى مولاي زيدان وذلك اعترافا 
منهم بالمعاملة الحسنة التي حظوا بها من طرفه فيما سبق. 
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وكا وصل خبر الاتفاق الذي حصل بين أعراب عبدة ومولاي زيدان إلى 
ا مرايط: اتجه على رأس قواته إلى آسني, لكن ما إن علم الأعراب بذلك 
حتی تخلوا عن مولاي زيدان ووضحوا له أنه لا قدرة لهم لمواجهة هذه القوة 
الأجنبية العاتية التي تقضي على كل من يقف في وجهها. 

وأمام خيبة أمله بسبب تخلي الأعراب عنه؛ أرسل أمه وأخته وأبنا» 
وبعض نسائه إلى سانتاكروث عن طريق البر؛ بينما اتجه هو اليها عن طريق 
البحرء مستعملا في ذلك باخرتين : الآولى هولندية والثائية فرنسية, هذه 
الأخيرة كانت في ملك جان فيليب دي كستلان الذي نجح مولاي زيدان ال 
ذلك الوقت في منعه من السفر. وقد أبحر مولاي زيدان على ظهر السفينة 
الهولندية وحمل معه أمتعته ومجوهراته؛ بينما حمل معه جان فيليب بعض 
نساء مولاي زيدان إضافة إلى كتبه وبعض مجرهرات أ 
وقبل إيحاره قام مولاي زيدان باحراق كل الأمتعة التي لم يستطع 
حملها معد, لكن أثناء ذلك جاءه القائد سعيد بن حميدو عامل آسفي وهر 
أعرابي من عبدة وطلب منه أن يفر بسرعة لأن العدو أصبح قريبا جدا ٠‏ لم 

يجد الملك المسكين يسبب تلك المفاجأة بدا من دخول البحر والاتجاه جريا نحو 
السفيئة التي ألقى بنفسه فيها لكن وبعد برهة لم يظهر أحد من الأعناء, 
ما جعله ينزل من جديد حيث غير ملابسه المبللة وبقي وقتا قصيرا يحدث 
عامل آسفي وسکانها > وقد شكرهم على مساعدتهم والكرم الذي آنا 
نحوه» وقال لهم إنه سيرحل لأن الحظ لم يساعده هذه المرة» لكنه سوف يعرد 
في وقت قريب للانتقام من المرابط بسبب الإهانة التي ألحقها به. بعد ذلك 
صعد إلى السفينة في اناه ماتا كروت ماک فوش وبعذ وصوله ترت بها 
القائد خليلا وهو علج فرنسي في حين اتجه هو إلى تارودانت. 

* فرار جان فيليب دي كستلان بأمتعة مولاي زيدان : 

وقد قام جان فيليب بعد رسو سفينة مولاي زيدان بسانتا كروث 
بالفرار وكانت لا تزال بباخرته كتب!1) هذا الأخير وملابس ومجوهرات ام 


(1) هذه الكتب انتهى بها المطاف إلى خزانة الأسكوريال حيث كونت بقيمتها الرنيعة القسم العربي 
من هله الخرانة؛ لكن معظمها تم إتلانه بسبب إحدى الحرائق التي شبت بالأسكوريال. 
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لکن عند مروره بمضيق جبل طارق ألقت عليه القبض بعض السفن الشراعية 
الإسبانية حيث أجل اا إلى قادس. وقل اول يعد ذلك ئ مولاي زينان 
الا حم ازل الى فرنسا ليطلب الإنصاف ويشتكي جان فيليب الذي 
سطا على أمتعته. 

* الخطاً الذي ارتكبه مولاي زيدان والذي أدى إلى هزيته : 

وكان بامكان مولاي زيدان قبل وصول المرابط إلى سهول مراكش أن 
بتجه على رأس جيشه إلى سفح أحد الجبال الذي يعرف باسم تينياس لإقامة 
مخيمه به؛ ذلك لأن التموضع بهذا المكان كان مناسبا جداء حيث توجد به 
مجار كثيرة؛ كما أنه كان آهلا بالسكان الذين في مقدورهم تموين جيش 
مولاي زيدان ا يحتاج | اليه في نفس الوقت كان يوجد بهذا المكان فر 
ا » لو أمر مولاي زيدان الجنود الأتراك بالتمركز فيه لاستطاعرا قطع 
غياب الماء والمؤونة. لکن لم يحدث شيء من كل هذا لان أولئك البرابرة 
عاجزون حتى عن اختيار المكان المناسب لتواجدهم أثناء حدوث معركة؛ وإن 
الله وحده يعلم سبب عدم معرفتهم الاستفادة من الفرص التي تتاح لهم. 

* جمع ا مرابط لأموال كثيرة بسبب ا جبايات التي فرضها على دكالة : 


ولا علم المرابط أن مولاي زيدان تمكن من الفرار, أقام مخيمه قرب 
آنانعسزتو غل يعد ثلاثة فراسخ من أسفي, وكان يرافقه في تلك الحملة 
القائد عزوز والذي له دراية بالطريقة المتبعة لأخذ الجبايات من الأعراب» 
لذلك وبايعاز منهء أمر المرابط باستقدا شيوخ الأعراب وطلب منهم التكفل 
بجمع الجبايات التي تدفع للملوك من اهالي قبائلهم. في نفس الوقت أف 
رجاله بالاتجاه إلى آسفي واحتلالها. أثناء ذلك جاء: القائد سعيد .عامل 
المديئة وسلمه مفاتيحها وكذا بعض الخيام والخيول التي كان قد تركها 
مولاي زيدان. وما أن هذا القائد كان زعيم عشيرتهء فان المرابط لم يتجرأ 
على مسه بأذى لكنه أمره بجمع الجبايات من أهل قبيلته. 
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وقد تمكن المرابط من جمع أموال كثيرة: بعد أن أرغم الأعراب على 
دفع الجبايات المترتبة عن كل السنوات التي لم يدفعوا فيها ضرائب لمولاي 
زيدان. ولم يكن المرابط ينفق شيئا من تلك الأموال؛ ذلك لأنه كان يدفع 
كاحي للترسات ريالا وأحدا في اليوم ولصفه للمشاة؛ وما أنه كان يقوم 

ببيعهم القمح والشعير الذي كان ينحه له الأعراب كغذاء للجيشء فائه كان 
ا لتوه الأجور التي كان يدفعها لرجاله. 

وكان هذا المرابط يضع ثقته في الفرسان والذين كائوا يعتمدون اساسا 
على و موا ال فان 
ظهور الإبل وأرسلها 0 

* عفو ا مرابط عن عرب الشبانات بفضل تدخل محمد بن إبراهيم : 

وأثناء وجوده بدكالة أراد المرابط أن يقتل كل عرب الشبانات؛ ذلك 
لأنهم بالإضافة إلى كونهم لصوصا محترفين . كانوا أقارب لأم مولاي 
زيدان» لکن بفضل تدخل صديقه سيدي محمد بن إبراهيم قرر العفو عنهم, 
لذا استدعى شيوخهم واشترط عليهم مقابل العفو تسليم كل أسلحتهم 
وخيولهم. وقد وعده هؤلاء ء بأنهم سينقلون الخبر إلى أهل عشيرتهم ثم 
يعودون إليه, > لكن بعد انصرافهم لم يعودوا قطء ذلك لأن عرب الشبائات 
قرروا التمرد على المرابط كما سنوضح ذلك لاحقا. 

ال ل 
ات ال سي حت لقال ال اسل لكا الما أمام هنا شهدي 
اندي استعدادي لأسلم كل ما أملكه مقابل حريعي» وقلت إنني لا أستطيع 
أن أقدم أكثر ما أملكه. هذا التعليل لمي تنغت انب البلطان الذي أراد 
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تعذيبي» لكن وبفضل الله جاء في تلك الأثنا ء إلى منزله سيدي محمد بن 
إبرأهيم وهن صديق حميم للمرابط ومن كبار المسؤولين؛ وقد توسلت إليه بأن 
ينصفني لأنني لم أرتكب أية جرهة تستحق التعذيب؛ وأنني إذا خدمت في 
الماضي مولاي زيدان فلانه كان غ ملكا على هذا البلدء وإذا كنت قد حصلت 
على بعض الأموال؛ فذلك بطريقة شريفة؛ حيث إن مولاي زيدان منحني ما 
كنت استحقه» وكان راضيا عن الخدمات التي ادها له 


وقد وعدني سيدي محمد بن إبراهيم بأن يهتم بموضوعي, ويكلم الملك 
الجديد شاي ثم يرسل إلي الجواب. وبعد ثمانية أيام من ذلك تلقى نائب 
السلطان الأمر باطلاق سراحي والسماح لي بالذهاب إلى البلاد المسيحية 
ا 

إثرها ذهب نائب الملك إلى منزلي» وأخذ الثروات التي دفثتها به 
حيث جمع ما بين النقود والتبر والمجوهرات حوالي خمسة وثمانين ألف 
مثقال. وقد تبين له من بعض الأوراق التي وجدها بمنزلي » أنني : تثريبا قلت 
الحقيقة فيما يتعلق بعملي مع مولاي زيدان. بعد ذلك ى أخذني إلى مخيم 
المرابط قصد توديعه وتسلم رخصة الإبحار. 

وعندما دخلت على المرابط؛ وقد أردت أن أقدم التحية بنفس التقدير 
والاحترام الذي تقدم به للملرك, صدرت منه حركة تعبر عن أمتعاضه» وغطى 
وجهه بطرف جلبايه ثم صاح قائلا : "اخرجوا عني هذا السيحيء لأن رؤيته 
تدعو إلى الشفقة" . عندئد لم أجد بدامن الخروج من الخيمة حيث بقيت واتفا 
بجانب الباب. وقد توجه على إثر ذلك المرابط لمن يجالسونه قائلا : : "لقد 
خدعتموني» لأنني كنت أظن أن ذلك ا مسيحي يريد الجيء ء إلي قصد اعتناق 
الإسلام. لشد ما أزعسجني أن أراه وهو في لباس ا مسيحيين. إن أولنك 
ا متصلبين لا يكنهم الاقتراب مني, كما اتی لا أود أن أعرف شينا عنهم'. 
وما أني كنت بجانب الخيمة فقد سمعت كل ما قاله. آنذاك بدأت أشعر ما 
قد يصيبني من خطر إذا لم أنجح في الرحيل إلى البلاد السيحية ؛ فالأموال 
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010017 مإ‎ e 
اا الصفقات العجارية التي مرت بيدي» وكذا الأموال التي‎ 
0 0 أضطروا ا زيدان‎ 


EEE 0‏ 7 
إنسانا مشلك؛ :وإ لبش من ضاق ان ترفض الاستها ع إلى وأا 2 


00 ل أن 7 ET‏ 


عند ذلك ى قال المرابط لمن يجالسونه : "أسمعتم تعليلات وجسارة هذا 
الكافر, ما رأيكم أن نستمع إا EE‏ . فأجابه الحضور : "إن رأيك هر 
رأيا". فأمر بادخالي, ولا أديت التحية اللازمةء أمرني بالجلوس» وسألني 
من أين لي بهذه الجسارة التي تدفعني لرفع صوتي في حضرته؛ فأجبته بأنني 

ما كنت لأرفع صوتي لو لم تكن لي ألثقة في رحمته وعدله, وأضفت قائلا : 
"سيدي» إني جئت إلى هذه ا ممالك مبعوثا من طرف امبراطور ا لسيحيين إلى 
ملوكها لکنلی وجدت هرلا ء في حالة حرب عاقتني عن إنجاز مهمتي. ولا 
طلبت من مولاي زيدان السماح لي بالعودة إلى بلادي رفض ذلك » وأخبرني 
بأنه لن يرخص لي بالرحيل ما لم يستتب السلم في ملكته. NY‏ 
لا أتوفر على النقود الكافية لتغطية مصاريف إقامتي ا مطولة, اقترح علي 
أن أشتغل معه ووعدني بأنه سيكون کريا معي, وهكذا وبفضل عملي معه 
بكل إخلاصء وقيامي با مهمات التي كان يطلبها مني حصلت على الذهب 
الذي منحتك إياه كفدية لتسمح لي بالرحيل إلى بلادي, وإنني لم أخنك كما 
لم أخن أي شخ ص آخر, وإذا كان بعض ا مغارية 00007 
نفذت ضلدهم أوامر صادرة عن ا ملك الذي كنت أخدمه. وإنني متأكد من 

عدالة حكمك» وجلالة تقديرك ؛ وأعرف أن أهواء بعضهم لن تستطيع التأثير 
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عليك للمس بعدالة قضيتي. وكل ما أريده منك هو أن تحافظ على عهدك 
الل رتسي نيول رحن اوح را قبل أن ا انر ا 
سيدي الإمبراطور, سوف أمر يمالك كثيرة؛ سأكون فيها خير مشحدث عن 
عدلك ومروءتك. وإن لى شعورا بأنك ستتصرف معي تصرف املوك, وتذكر 
بأن النسور لا تضيع وقتها في ملاحقة ا حشرات" 1 

وحين تمت كلامي» قبلت الأرض تعبيرا عن رجائي في الحصول على 
رد إيجابي. بعد ذلك ساد الصمت في المجلس لبضع لحظات خاطبني على 
إثرها ا مرابط قائلا : "لقد فهمت مشكلتك, وإنه يظهر لي بأنك على قدر ما 
من الذكاء, ولي شعور طيب نحوك ' لذ يؤسفني أنك بسبب ديانتك ستدخل 
جهنم » وإني أمنى أن تعتنق الإسلام لأنه طريق النجاةء وشرك اغلات ساد 
هذه الديانة» وبعد أن تطلع عليها كما ج سا رلك فل راس حش من 
امسلمين لاحتلال بلاد السيحيين:؛ لأن الله وهبني حكم العالم بأسره وإن لي 
كامل ا حرية لأتقاسمه مع من أشاء". 

اويا أنني لم أكن أصدق شيئا من معجزاته, فقد أجبته با يلي: 
"سيدي» إننى لا أعرف مبادئُ د يانتك, لكنني أعرف جيدا ديائني التي 
لقني مبادئها ا وأنا مقتنع بهذه الديانة لذا لا أستطيع تركها ٠‏ وقد 
أتظاهر أمامك باعتناق الإسلام؛ لكن لن بكون ذلك إلا خدعة؛ وإني لا أريد 
خداعك, a‏ قدرتي تلبية رغبتك في هذا ا جانب» ما 
SS ê‏ لخدمتك وتنفيذ أوامرك ول وكان فى ذلك 
ع 

ورغم ما لد لهء فقد طلب مني أن أذكر جيدا في الأمر قبل أن أذ 

القرار النهائي؛ ومنحني لذلك مهلة شهر من الزمن» ثم أمر محمد بن إبراهيم 
بأن يرسلني إلى خبامه قصد تلتنيني مبادئ الإسلام: وبهذا الشتكل انعهت 
مقابلتي مع المرابط ذلك اليوم. 


وكان سيدي محمد بن إبراهيم هذا أهم الفقهاء المرافقين للمرابط وقد 
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قام مع بعض الفقهاء ء الآخرين بوعظي وتعريفي بديانة محمد ومعجزاته. . ومن 
خلال احتكاكي به لعدة أيام اكتشفت اتصافه بالطمعء لذا قلت له إحدى 


المرات؛ إنه إذا كان يحاول إفناعي باعتناق الإسلا م فانه يضيع وقعه., لذا 
لأعري به أن ا ادا ا !لاه د المسيحية. 
مقابل ألفي مشقال وعدته بأن أقدمها لوو أن أخير أحدا بذلك. ونظرا 
لأهمية القدر الذي عرضته عليه فقد ذهب إلى المرابط وبين له أنه ليس هناك 
أي رجاء في اعتناقي الإسلام» وأني في هذه الديانة سأكون نموذجا سيئا 
لغيري» لذا يستحسن إرسالي إلى حال سبيلي؛ وقد اك الى دل 
وفي اليوم التالي ذهبت لأودعه حيث منحني الترخيص الذي يأذن لي من 
خلاله بالإابحارء وقال إنه لن يستطيع إدخالي الجنة بالرغم عني ؛ ا 
أن أذهب إلى حال سبيلي في حفظ الله وقنى لي حظا سعيدا في ذلك» كما 
طلب مني أن أشيع أمره في الممالك التي أمر منها . وحذرني من الذهاب إلى 
مولاي زيدان؛ أو مولاي الشيح أو ملك إسبانيا ا إذا فعلت ذلك فان 
لعنته ستصيبني. بعدها ودعني وأمر عددا مهما من الفرسان بمرافقتي إلى 
آسفي. آنذاك كان قد بقي معي كمية قليلة من النقود, لكن ويا أن المغاربة 
منعوني من اخراجها من بلادهم» » فقد تبين لي أن الطريقة المثلى لصرفها هو 
فة خمسة أسرئ اسان 

ولا كنت في آسفي أتأهب للسفرء لحق بي مبعوث من المرابط؛ وأمرني 
بعدم الإبحار, ذلك لأن سيده يريدني في خدمة ماء وهكذا اضطررت للعودة 
ثلاثين فرسها إلى الوراء عيث كان يوجد المرابط. 


* ترد عرب الشبانات على ا مرابط : 


في تلك الأيا م أرسل مولاي زيدان ابن أخته محمدا أبا حسون ليحرض 
عرب الشببانات على القباء بأعمال النهبء وكان هؤلاء يصلون إلى أبواب 
ا ال 


وقد اعتبر المرابط ما يقوم به عرب الشبانات بمثابة إهانة كبرى, وعلى 


166 


الرغم من أنه كان آنذاك في دكالة حيث يقوم بجمع ارال کشت 5 من 
الجبايات» فقد قرر ترك كل ذلك والعودة إلى مراكش قصد معاقبة المتمردين. 
ولا علم هؤلاء يما عزم غلب ترغلوا تشكل كيين ذاخل :ابال بعة أن كلثرا 
عددا منهم بتولي مهمة الحراسة في قصبة توجد بها . ولم يكن المرابط يتوفر 
على الدافع الا اعدد کا كما أن عدد الفرسان الذين يرافقونه كان 
محدودا جدا ؛ لذا لم يستطع احتلال القصبة. 

"الخدبة الس اا ار ا 

ونا التحقت به من جديد» قال لي بأنه بعث في طلبي لأقترح عليه 
وسئلة ها تيحن تراسطنيا من السيطرة على القصبة؛ وأنه سيكون شاكرا 
لي إذا ما فعلت ذلك؛ وقد أجبته بأنني سوف أبذل ما في جهدي لأحقق 
رشبعه. رها طلبت ستة ألان انيوت أمرت فلكها بالتاروه . وقبل الفجر 
بساعتين ن؛ حملت معي ألفي رجل كلهم غير مسلحين وليس لهم أية تجربة في 
الفعال ا نحو القصبة؛ ثم اش اضحات اة النارية أن يتجهرا 
إلى أعلى ال باطلاق الرصاص الذي اختلط دويه بدوي 
اا افيه و بالقصبة بذزعر كبير» حيث 
اعتقدوا أن كل ما يسمعونه هو دوي البنادق. ئي نفس ألوقت اتجهت إلى 
صخرة مرتفعة تشرف على القصبة وأمرت بالقا ء الكثير من أنابيب البارود , 
ما زاد من فزع البربر الذين فروا مذعورين. وهكذا ما إن أشرق نور الصباح 
حتى كانت القصبة فارغة حيث قا م المرابط بالسيطرة عليها . وإني أعتقد أنه 
ا ا بأن الأعور يعد سليم البصر في مملكة 
العميان. 

وقد توجه البربر الذين كانوا بالقصبة إلى بعض الجبال المتوسطة 
الارتفاع؛ وكان المرابط أمر رجاله بالتوغل في الجبال ومطاردتهم وكذا 
مطاردة كل من يجدونهم من عرب الشبانات والبربر ا متحالفين معهم. راتا 
ذلك عثروا على مجموعة من هؤلا كافش با خا ال» حيث فاا بالقضاء 


عليهم. 
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* خوض الرابط لعركة ضد الشبانات وا متحالفين معهم : 

ولم يقنع المرابط بالانتصار الهام الذي حققه ضد التمردين؛ ل ا 
فرسائه بمواصلة الزحف نحو الواجهة ة الأخرى للجبال قصد مهاجمة بعض البربر 
الذين كانوا قد العجؤوا إلى هناك. وها أن رجال المرابط كاثوا لا زالرا 
يعتقدون بأن الرصاص لن يأخذ منهم شيئاء فقد تابعوا تقدمهم» وعند 
وصولهم إلى قمة أحد الجبال؛ فوجئوا بوابل من الرصاص ينهال عليهم؛ حيث 
نجح البربر في قتل ثمامائة منهم» على رأسهم محمد دي ألقوثير الذي سبقت 
الإشارة إليهء وهو في الأصل طبيب ولد بمدريد؛ وكان قد ذهب إلى الصحراء 
ليساعد ا مرابط في نس الأكاذيب. وبعد مقتل ذلك العدد الكبير من الرجال 
بالرصاص تبين للجميع أن ا لمعجزات التي كان بدعيها المرابط ماهي إلا مكر 
وخداع. 

ولو كان البربر الذين هاجموا فرسان المرابط على قدر ما من الذكاء, 
لقاموا بمطاردته هو الآخر ولتمكنوا من الانتصار عليه » لکن وما أنهم نان 
جبناء فقد آثروا الفرار إلى الجبال وتوغلوا بها أكثر ما استطاعوا. إثر ذلك 
ل المرابط من الجبال وأقام مخيمه في أحد السهول. ومن فرط غطبه وحقده 
على أولئك البربرء أمر بقطع ستين ألف شجرة ونشوق كان هالا ءفد قامما] 
بغرسها في السفوح. وبسبب كثرة الجرحى في صفوف جيشه اضطر إلى نقل 
مخيمه من جديد إلى مراكش قصد توفير العناية اللازمة لهم. 

وفي تلك الأيام طلب من المرابط الرجال الذين جاءوا معه من الصحراء 
EEE‏ إلى ديارهم, وبما أنه كان في حاجة إليهم, فقد حاول 
بواسطة الكلام العسول أحيانا وبواسطة النقود أحيانا أخرى إقناعهم بالبقاء, 
ل ا الرحيل دون إذن منه. وكان الرجال الذين يرافقونه قد 
بدأ يتناقص عددهم بشكل كبير» حيث لم يبق معه غير ألف من الفرسان 
واريقماتة من الشناء من حملة البتادق: وألف من الأتباع دون سلاح. . ورغم 
ذلك كان هؤلاء لا زالوا برددون بأن ملكهم سوف يعبر مضيق جبل طارق 
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قصد احتلال إسبانياء وأن القنطرة النحاسية التي حدثهم بشأنها والتي 
رظ خبل طارق بسنعة فد يدات بالانکشاف: وما هد ر الإشارة اليهء أن 
ا بإرسال كتفيات ع من اا لای جه إلى منزله فى 
الصحراء. 


* تزعم القائد سعيد بن حميدو لتمرد عرب عبدة: 


وفي آسفي ترد بأسم مولاي زيدان؛ سعيد بن حميدو قائد عرب عبدة؛ 
وهي ا قبائل دكالة, وكان المرابط قد عين عاملا على المدينة القائد علي 
ابن غنيمة شقيق القائد سعيد والذي سبق له أن سلم مفاتيح آسفي للمرابط. 

وكا ارايت أن الا موز تاد اضطرابا» ذهبت إلى المرابط وطلبت منه أن 
يسمح لي بالرحيل» وذكرته بالوعد الملكي الذي أعطاه لي, وكذا الخدمة التي 
قدمتها له. عند ذلك منحني رسالة موجهة إلى عامل آسفي ليسمح لي 
ك والأسرى الذين فديتهم» وقد ان بعض الفرسان بمرافقتي 
ات أسفي. . وإشني أشكر الله على إنقاذه لحياتي من الأخطار والمعارك 
الكثيرة التي عشتها في بلاد أولتك البرايرة: 

وان وأجبي كواحد من رعايا 000 دفعني أن أتجه مباه شرة إلى 
الک متنا أنني برواية هذه الأحداث إلى ملكي وسيدي أ أكون قد 35 
خدمة لله ولجلالتكم. 


وكانت مغادرتي لبلاد البربر في 28 نوفمبر 1612؛ وفي 12 غشت من 
نفس السنة كاتبني بعض الأصدقاء من مراكش؛ حيث أخبروني أن المرابط لا 
زال ملكا عليهاء وأن مولاي زيدان خاض ضده خمس معارك أخرى انهزم 
فيها كلهاء حيث اضطر في الأخير إلى الانسحاب إلى جبال بن باردس 
وكانت رجله قد كسرت في تمطى فرسه. 
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* ظهور متمرد بملكة سوس 

ظهر هذا المتمرد راسمه يحيى في جبال سوس حيث كان يمتلك مسجدا 
هناك» وقد تمكن من أن يجمع حوله ما يناهز عشرة آلاف رجل, لم يكن 
بتوفر منهم على السلاح إلا علد يسير. وكان ينوي بواسطة هذا الجيش 
محاربة المرابط, لکن لما ا أن مولاي زيدان جا ء إلى تارودانت› 
تفرقوا عنه ولم يبق معه إلا بعض خدمه. 

* ظهور متمرد آخر مملكة فاس : 

وقد ظهر متمرد آخر في جبال أولاد قاسم حيث جمع حوله ما يزيد عن 
ألفي رجل وادعى ا ملك بمملكة فاس؛ وكان هذا المتمرد يقوم بواسطة الرجال 
الذين معه بقطع الطرقات وبأعمال النهب. 

e ن‎ 

خمسمائة سر والمشاة ا وقد آواه هذا 
الأخير بالقصر الملكي بمراكش. 

* إشاعة الرابط أنه عثر على كث زكبير بالقصر ا ملكى : 

وعنك مجيء ابنه» رافقه المرابط إلى مراكش حيث بقي بها ثلاثة أ 
وقد اد بهدم أعلى أبراج القصر الملكي؛ وادعى بعد ذلك أنه وجد به 0 
كقينرة: كما قام ببيع زخارف القصر الملكي وكذا جواري وغليلات الملوك 
السابقين. 

و بسك ان اتس مولاي زيدان إلى تارودانت» آمير الابيد رجاله 
دا اسل عا ال او ار لأسلحة 
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* أوامر ا مرابط بقطع رؤوس أعيان مراكش: 


وفي مراكش أمر الرابط بقطع رؤوس أمٍ عبان الم دكا 00 
ا 1 50 ا 18 ار 


المدعو يحيى. 

* مقتل مولاي الشيخ : 

وقد توصلت فيما بعد بخبر من المغرب مفاده أن أحد الأغرات واس 
بوليفا قام بقتل مولاي الشيخ؛ وأن مولاي عبد الله بصدد تكوين جيش يقوم 
بواسطته بالانتقام لوالده. 

* مقتل ا مرابط وکل رجاله والقائد عزوز: 

وقد أخبرت كذلك أنه في 26 أكتوير 1612 نزح امرابط يحيى من چبال 
سوس نحو مراكش وشن معركة عنيفة على مرابط مراكش» حيث تكن من 
الانتصار عليه وقد قتله مع كل رجاله پا فيهم القائد اسه 
من قواد الملك مولاي اخم 

وبهذه الطريقة تلقى المرابط ثمن خداعه ومکره» حيث فارق الحياة دون 
أن ين عت سلا الي لاوط اااي واتتمشل 
ع تهنا وثلاثة أيام. 

استعادة مولاي زيدان لعرشه بفضل دعم الرابط يحيى : 

بعد ذلك استدعى المرابط يحيى مولاي زيدان» وأعاد إليه ملكته, 
وقال له إن الذي دفعه إلى المجيء لمحاربة مرابط الصحراء ليس طمعه في 
املك وإما معاقبة مغتصب استولى على الملك دون حق» وإعادة هذا الملك 
إلى صاحبه الشرعي» واشترط عليه عدم البطش بالمغارية كما كان يفعل في 
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الاضي» وحذره من مغبة القيام بذلك» حيث وضح له بأنه كما كانت له القدرة 
على إعادته إلى الملك؛ له القدرة على عزله منه. وقد قبل مولاي زيدان يما 
اشترطه عليه وشكره على ما قام به من أجله. 

وما أن مصولاي زيدان لم يكن لديه العدد الكافي من الرجال لاقامة 
مخيمه خارج مراكش» فقد اتجه مباشر : للإقامة في القصر الملكي, وكان لا 
يزال به ابن المرابط الذي أمر مولاي زبدان بأن يربط بدابة ويجر بشوارع 
المدينة, حيث يبتر في كل واحد من هذه الشوارع طرفا من اطراف حسم 
وبتلك الطريقة المأساوية لفظ أنفاسه. 
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الجزء الثالث 
خصوبة بلاد البربر وأهمية المداخيل الملكية بها 


* ا خراب الذي عرفته ا ممالك ا مغربية: 


5 تقدم تظهر لجلالتكم حالة الخراب التي توجد عليها هذه الممالك؛ 
وكيف أن الملوك لم يتوقفوا عن محارية بعضهم بعضاء مما أدى إلى مقتل 
عدد كبير من القراد والجنود؛ الكثير منهم قت تصفيتهم بأمر من هؤلاء 
الملوك دون عدل أو إنصاف» وكائوا من أشرف اکن أبناء هذه البلاد. 

كانت هذه الحرو ب الأهلية سببا في ظهور وبا ء الطاعون الذي تفشى 
في بلاد البربر ولسئوات طوال» وكذا في انتشار الحاعة + خضوصضا توان 
الأهالي توقفوا عن حرث الأرض في الكثير من الجهات التي كانت مسرحا 
لالتعا نم انا في الجهات الأخرى والتي لم تصبها الحرب فقد بقي النشاط 
النلاحي قائماء وكان هئاك فائض في المحاصيل؛ لكن بسبب العدام الأمن 
وقيام الأعراب بقطع الطرقات؛ فان هذه المحاصيل لم تكن تصل إلى المناطق 
المحتاجة. وإنني أتذكر جيدا كيف أن فنقة واحدة من القمح وصل ثمنها في 
مراكش إلى مائتي ريالء بينما لم تكن في آسفي تتعدى ثلاثين ریالا. ورغم 
قصر المسافة بين المدينتين» والتي لا ارز أربعة وعشرين فرسخاء فانه لم 
يكن أحد يجرؤ على استقدا م ابوب من أسفي إلى مراكش: وكان الملوك 
أنفسهم 0 الطريق. 


ولابتزاز الأموال من أهالي فراکش» كان الأعرات يقومون بقطع جميع 
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الأشجار التي يغرسها هؤلاء بالأراضي المسقية» وذلك حتى يضطروا إلى 
شراء الحبوب منهم بأسعار مرتفعة جدا. هذه الوضعية استمرت إلى أن 
نفدت أموال سكان مراكش وكذا مخزوناتهم من القمح والشعيرء وذهب 
عدد منهم للعيش في الجبال مع البربر. عند ذلك فقط سمح الأعراب لأهالي 
مراكش بحرث الأرض من جديدء وقد شرفت الملديية كلك السنة محخاضيل 
مهمة في جميع أنواع المنتوجات الفلاحية. 

* خصوبة الأراضي بالمالك ا مغربية : 


وتتميز هذه الأراضي بخصوبة كبيرة» بحيث إن فنقة واحدة من الحبوب 
تترك محصولا يتراوح بين ستين ومائة فنقة؛ هذا في وقت لا يحسن فيه 
أولئك البربر حرث الأرض» حيث إنهم لا يقومون إلا بتمرير المحراث على 
السطع ما يحول دون وصول الحبوب إلى العمق ؛ ولو تم حسرث تلك 
الأراضي بنفس الطريقة المستعملة هنا ؛ لكان المحصول أكبر بكثير. 

* كيفية إكرا م لارا ت لق فو يوه + 

ومن محاسن أرلئك الأعراب إكرام الضيفء فعابر السبيل الذي يمر 
ا تسرد قينا من ارا ا عم الل ا كنا جد 
الشعير لدابته. وتكون فرحة الأعراب كبيرة بزوارهم الذين بسمونهم ضيوف 
الله. ورغم أنه وعلى طول السئة لأ يديجون الماشية إلا في عيد الأضحى, 
فانه عند قدوم ضيف ما عندهم فمن اللازم إكرامه بتقديم وجبات من 
اللحوم. 

وبين هؤلاء الأعراب لا يباع ولا يشترى أي شيء؛ فمن عنده فائض 
من الحبوب يكون مرغما على تقديم جزء منه لمن هو في حاجة إليه. 

* تقديم الأعراب للملرك ا مؤونة ا خاصة بجيوشهم : 

وعند قيام الملوك بحملة عسكرية: فانهم لا ينفقون أي شيء على 
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مؤوله ة الجيش»: ذلك لان قبائل الأعراب التي يرون بها تَكُون مرشهة على 

تغطية كل حاجيات هذا الجيش. هذه القبائا ل تبدأ في إعداد كل ما عليها 

تقد هه أياما قبل مرور الجيش بها. ولو لم يكن الملوك يحصلون على المؤونة 

من هاته القبائل لما استطاعوا تقوين الجيش خلال الحروب الكشيرة التي 

ار 00 8 00 الأعراب يعفون من 2 ا 0 على 

نارس ذات سيت لم رق الأب على دع ججايات مرتفعة إلا بعد 
* ا حاجة إلى الأموال دفعت با ملوك إلى الرفع من قيمة ا مثقال: 


وقد عمل الملوك باستمرار على رفع قيمة العملة: وهكذا فالمثقال 
الذي كان بساري ست أوقيات في عهد مولاي أبي فارس, ارتفع إلى سبع 
أوقيات ونصف لما دخل مولاي عبد الله ب بن الشيخ إلى مراكش, ولا تولى 
مولاي زيدان الحكم بها ارتفع ثمنه إلى ثمان أ وقيات ثم إلى اثنتي عشرة 
مع المتمرد 0 حسون: بعد ذلك قام مولاي زيدان بخفضه إلى عشر 
أوقيات. وقد كان هدف الملوك من وراء ء رفع قيمة العملة التمكن بواسطة 
أقل قدر ممكن من الأموال تسديد اجو الجنود» وليس إعاقة التجار 
المسيحيين عن نقل الذهب نحو بلادهم كما كانوا يدعرن؛ لأن هؤلاء التجار 
لم يتضرروا من ارتفاع أسعار الذهب» لأنهم كانوا يرفعون من أثمان سلعهم 
بقدر ارتفاع ثمن الذهب الذي استمروا في إخراجه من المملكة بنفس الوتيرة, 
وكأن ثمن العملة الأصلي (ست أوقيات للمثقال) لم يقع عليه أي تغيير. 


* مداخيل ملوك ا مغرب: 


أظن أنه من المفيد أن أقدم هنا فكرة عن الأموال التي كانت تدخل 
إلى خزائن الملك مولاي أحمدء مع ذكر للقبائل التي تقوم بأدائهاء وقد 
اعتمدت في ذلك على معلومات نسختها فق كنات خاص بالمداخيل 
الك 
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عرب الشياظمة المقيمون في ولاية حاحا : 
- عرب عبده المقيمون في ولاية دكالة: 
عرب الشراركة المقيهون بنفس الولاية: 
ل نوغزيو ٤‏ 
. أولاد فراخة : 
وا همان : 
۔ عرب تامسئا على ضفة نهر أم الربيع : 
الحمراء بجوار عبدة والمجاطي وأولاة عمات: 
. الكدية وابن إيدس وعكار أولاد الدليم : 
۔ أولاد زمران : 
۔ شرگة (بجوار مراكش) وعرب الشبانات 
القرارة قاشات وراش الفث 
فشمالة والشاوية : 
تافيلالت ودرعة 
دمنات وحمر ودناسة وامزميز وتزغين وأمن تانوت: 
ضرائب على تجارة القمح والشعير والخيول واللحوم: 
احتكار بيع المنتوجات التي يستقدمها القراصنة 
إلى آسفي : 
. مزارع قصب السكر بشيشاوة ومملكة سوس : 
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0 أوقية 
600.000 " 
0 أوقية 
160.000 " 
100.00 " 
100.00 " 
600.000 " 
50.000 " 
50.000 " 
0 " 
100.000 " 
200.00 " 
200.000 " 
0 " 
600.000 " 
600.000 " 


150.000 
" 2.0.00 


. المداخيل المحصل عليها من تملكة فاس» أكثر من: 3.000.000 ' 

" 12.70.00 Eo 
ا اا‎ E أن تضاف إليها رسو المفروضة على‎ 
المملكة» وكذا العشور والضرائب المفروضة على القمح والشعير» بالاضافة‎ 
الى ما يتم تحصيله من مداخيل العنبر الأسود الذي يوجد في شواطئ سانا‎ 
كروث ومصب نهر ماسة وموكادور.‎ 

وإذا قمنا بتحويل هذه المداخيل من الأوقية إلى الريال القشتالي» فانه 
وعلى اعتبار أن قيمة الأوقية الواحدة هي اا ريالات قشتالية» سوف 
نحصل مقابل 000. 700. 12 أوقية على 181. 618. 4 دوقة من قطعة الاحد 
غعشن :ریا لا 

* العشور والرسوم ا مترتبة على السلع الأجنبية : 

هذه المعلرمات تم نسخها من كتاب خاص بمداخيل ملك المغرب» وهي 
توضح قيمة الغشور والرسوم الجمركية المعحصلة من السلع العي تدخل 


المملكة سئويا. 
- 000. 50 دزيئة من القلنسوة يؤدى عنها: 0. 120 دوقة 
-000. 30 قطعة من الكتان المستقدم من انجلترا 
وفرنسا وجهات أخرى يؤدى عنها : 0 297 " 
- 4000 طرد من الريان يؤدى عنها : 0 " 
أنواع أخرى من الكتان مثل النسيج البولندي, 
والنسيج الإنجليزي والخيش : 0 " 
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أنواع من النسيج القطني الناعم : 0 "”" 
أنواع من النسيج المستورد من الهند الشرقية: 40.000 " 


التوابل : 50.00 " 
. المجوهراتث واللۇلۇ : 0 دوقة 
المرجان : 000 " 


الحديد ونعال الخيول والمسامير (كان الملك يعفي 
التجار من أداء الرسوم المستحقة على الحديد) ٠:‏ 25.000 " 
السكاكين والمشط والقصدير والمحلجات 


والخيط الخاص بها : 20.0 " 
. النسيج الحريري والقطيفة والنسيج الحريري 
المشجر وغيرها من أنواع الحرير: 0 " 
. التبغ والأفيون والجاوي والبخور والخزامى 
وحشيفة الحمردنة: 0 " 
. القنب والكتان والخيط والحبل والمرايا : 0 " 
صمغ اللك والقرمز والصندل وخشب البرازيل 

زالاتوسش : 10.000 " 


* ضرائب مفروضة على مواد أخرى : 
العنبر والمرجان والسيلان والزجاج : 0 " 
حجر الشب والزنجار والزرنيخ والانتيمون 

والاسفداج : 6.000 " 
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. الرسوم المترتبة على صيد الأسماك : 0 140 " 
المجموع : 0" 


وإذا حولنا قيمة كل مداخيل الملك مولاي أحمد من الأوقية إلى 
الدوكادوس فان ما سنحصل عليه هو 681. 695. 5 دوقة؛ هذا بالإضافة 
إلى الجبايات التي كان يفرضها على الأعراب سنويا. وكان هؤلاء يۇدونها 
بكل انتظام 0 حيث يهيئونها قبل موعد ااا وما إن يزورهم قائد يبعثه 
مولاي ا إياها, وذلك لخوفهم من سلطته وجبروته. لكن 
في الفترات الأخيرة» لم يعد للجيش أية هيبة؛ وبالقالي فان الأعراب 
اتا يرفضون دفع تلك الجبايات, وله يعد بالامكان أن يۇخد منهم ولو 
ريال واحد عن طواعية» لذا لايظفر منهم أحد بشيء اللهم ذلك الذي بأتيهم 
وبيده الرماح. 
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الا 
الآسباب الداعية للقيام بغزو الممالك المغربية 
وسهولة تحقبق ذلك 


* الأسباب الداعية للقيام بالغزو: 


هناك أسباب متعددة تجعلني ا لاقناع جلالتكم فاحل العمل 
على غزو هذه الممالك, أولها وأهمها هو واجبكم أمام الله والذي يلزمكم 
بنشر ديائعنا الكاثوليكية المقدسة ممملكة الكفار الذي قاموا في الماضي 
بغزو مالك إسبانيا واستعباد أهاليها ما خلف دون شك رغبة ملحة للانتقام 
في نفوس بعض الاسبان الأباة. ولا أعتقد أنه ستوجد فرصة أخرى اخم 
من التي تغاح اليوم للقيام بالغزوء ذلك لذن هذه الممالك وكما سيظهر 
لجلالتكم من التقرير الذي أقدمه لكم تعيش في انقسام وخراب» فملوكها 
في حالة من الخصاص ال ادي الناتج عن الحروب الكثيرة التي قتل فيها كل 
القراد والجنود الذين شكلوا في الماضي دعامة الجيشء والذي لم يعد به إلا 
مجموعة من البرابرة دون أي سلاح ولانظام اف انس زد على ذلك أن 
الأهالي حقدوا كثيرا على أولئك اللاك بش طغيائهم. 


وأن لجلالتكم العديد من الجئود في كل من فلاندرا وايطاليا وجهات 
أخرى وهم يكلفون جلالتكم ملايين كثيرة. 2322 أنه إذا سخر 
جلالتكم فقط عشر الرجال الذين لكم في تلك الجهات» يكنكم أن تنفذوا 
ذلك المشروع العادل المتعلق بغزو ملكة المغرب والذي سيمكنكم بالإضافة 
الد الس بين فين افر عل را 
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* سهولة تنفيل هذا ا مشروع : 

هل يكن جلالتكم أن تتصوروا أن المرابط أحمد بن إبراهيم» وهو 
شخص بئيس ليس له من مؤهلات غير قدرته الكبيرة على المكر والخداع, 
تمكن من تولي الحكم بهذه البلاد» وذلك يعد أن أقنع المغاربة والذين لهم 
ميل طبيعي إلى كل ما هو جديد من أنه ولي صالح. وبفضل الدعم الذي 
قدموه له استطاع أن يهزم الملوك الشرعيين, وليس معه من جيش الا 
مجموعة من الرجال العراة الذين لايختلفون عن الحيوانات في شيء» والذين 
لم يكن معهم من سلاح غير بعض السهام والمقالع. 

وإنني أعتقد أن جلالتكم سيرتكب خطأ فادحا بتفويت هذه الفرصة, 
لأنه چ توجد هناك أية صعوية أو مغامرة. نهل للمغارية قلاع خصينة 
للاحتماء بها؟ وهل لهم جيوش متحمسة ومسلحة تسليحا جيدا؟ وهل لهم 
الايمان الذي قد يدفعهم للجهاد ضد المسيحية؟ و هل لهم قواد محنکون 
يقومون بقيادة الجيش في المعارك؟ إنه ليس هناك شيء من هذا . إن كل ما 
لديهم هناك هو مجموعة من الأشخاص المغرورين؛ الدنيئين الذين يقبلون بأن 
يارس عليهم أي نوع من العبودية. 

* كيف انهزم ا للك دون سبستيان ببلاد البربر: 

إن ذلك الجيش القوي الذي اعتمد عليه مولاي عبد الملك لمواجهة دون 
سبستيان لم يعد يوجد منه غير الاسم. لقد كان جيش مولاي عبد الملك 
أ اغلات العرفة عالت من عشرة آلاف من المسلمين الأتراك المسلحين 
بالبنادق» وثمانية آلاف من المورسكيين الذين غادروا إسبانيا بعد سقوط 
ملكة غرناطة, وستة آلاف من حملة البنادق الذين تم اختيارهم من بين أكثر 
المغاربة شجاعة» وعدد كبير من المشاة من أصحاب السيوف والسهام. 
بجانب هذا كله كان هناك ثلاثة آلاف من الفرسان الآخرين المسلحين بالبنادق 
وأريعون ألنا من الأعراب أصحاب النبال والدروع؛ كل هؤلاء الجنود تلقرا 
أجورهم مقدما وبسخاء كما أنهم كانوا في حالة استعداد كامل للمعركة . 
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رغم ذلك فان دون سبستيان كان بامكانه الانتصار على المغاربة لولا 
الأخطاء ء التي ارتكبها قواده الذين لم تكن لهم تجربة في محاربة المغاربة ؛ 
ذلك لأن الجيوش البرتغاليين تكنرا من هزم ساح مدفعية العدو غا جعل 
المغارية يشرعون في الفرار» لكن في تلك اللحظة أمر قراد درن سبستيان 

اب عو وقد لفت ذلك انعباه المغاربة الذين ظنوا أن عدوهم يفر 

من الشركة ما دفعهم إلى استجماع قواتهم بسرعة والعودة لمهاجمة جلود 
دون سبستيان الذين كانوا في حالة من الفرضى والاضطراب استحال عليهم 
معها القيام بأبة مقاومة وكان ذلك سببا في هزيمتهم. 

إن لكل شيء في هذا الكون نهاية؛ وإن نهاية سلالة الملوك الأعراب 
الذين يحكمون ملكة المغرب تعتبر شيئا حتمياء ذلك لأن هذه المملكة 
وبسبب الحروب الأهلية الكثيرة 5 التي عاشتها أصبحت عبارة عن جسد عليل 
فقد كل أمل في العثور على الدوا ء الذي يمكنه من النجاة, وإذا كان هذا 
لكين كل كن عن ال إلى الآن فلأنه لم يجد من يهاجمه ويضع حدا 
له. 

إن الإسبان قد تعودوا دائما النظر إلى الأمام دون تردد» فعندما 
قرروا الذهاب لاكتشاف وغزو الهند الغربية لم يكونوا يعرفون شيئا عن هذه 
البلاد ولا عن خيراتها أو سکانها الذين كان عليهم محاربتهم. لقد كان 
سلاحهم الرئيسي هو تفاؤلهم وإيمانهم بأنهم سيعثرون على ما يبحثون عنهء 
ولقد لبى الإله رغبتهم؛ ومكنوا من غزو الهند الغربية التي جنت إسبانيا من 
ورائها ولا زالت إلى اليوم ثروات ضخمة تعتبر ضرورية للحفاظ على تاج 
جلالتكم. 

وإذا كان للاسبان من الشجاعة ما مكنهم من غزو ممالك بعيدة 
فكيف سيعجزون عن غزو مملكة قريبة ومعروفة لديهم» حيث لا توجد بها 
أية مقاومة. وإذا كان لإسبانيا من الحكمة ما يكني للحفاظ على سيادتها 
با ممالك البعيدةء فانه من البديهي أن تشمکن وبسهولة من الحفاظ على 
سيادتها بالمغرب. إن على ااا بعد غزوها لهذه المملكة القيام 


183 


بتحصينهاء ما سيجعل أمر اختراقها أو السيطرة عليها مستحيلا على 
الأعداء. 

أذ 0 م هله الم يه فانه سيتبين 
0 

وإن لجلالتكم ببلاد البربر قلاعا كثيرة هى : وهران ومليلية وصخرة 
بادس وسبتة وطنحة والعرائش والمعمورة 0 هذه القلاع يتطلب 
الحفاظ عليها مصاريف مرتفعة دون أن تستفيدرا منها شا > لذأ فاني 
أتساءل هل جلالتكم لا يشاطرني الرأي بأنه باحتلال هذه ا 
القلاع قد استحقت على الأقل الأموال الكثيرة التي تنفق عليها 

وانه بامكان 000 الاستفادة من الجنود الذين ف في العمررة 
للقيا eS 1 E‏ 
كانت أنظارهم متجهة 7 هذه القلعة, عن رأسهم مولاي زيدان 
والهولنديون. 

* أهمية القيام بهذا الغزو : 

وإذا كان جلالتكم ينوي استشارة الهولنديين بشأن غْرْو هذه الممالك, 
ناني 8 مسبقا تا بأنهم لن 0 لك التصيعدة ا لم زالوا 
ا ا 
مولاي يدان والذي على جلالتكم أن تعتيروهة عدوا لكم. 

* الدوافع التي تفرض على جلالتكم احتلال ا موانوئ الغربية : 

إنني أرى أن ا جلالتكم أن ا الاحتقياط اللازم من مولاي 

زيدان وكأن الأمر يتعلق بعدو قوي» ذلك د انق أعرف تطلعاته ومخططاته 
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وبالتالي ما يكنه القيام به بدعم من الهولنديين؛ لذا على جلالتكم أن تقفرا 
حجر عثرة في وجه أية محاولة منه للاتصال بهم وسوف يتتسئى لكم ذلك 
بعدم ترك أي مينا ء بحري في يده. 

وفيما يلي أورد نقطتين مهمتين اعتبر أن تحقيقهما مرتبط باحتلال 
جلالتكم للموانئ الموجودة بهذه المملكة: 

1 منع إدخال السلا ح وبقية ت المواد الأخرى إلى الممالك المغربية دون 
ترخيص من جلالتكم. وللتذكير هنا أشير إلى أن المغاربة يستوردون عن 
شرت هلوا لا الرماع والشيرك رااان والرضا صن رال ركه انا 
إلى الرصاص المخصص لصناعة نعال الخيول والكتان المخصص لفق الخيام 
وأشياء أخرى يحتاجها الجنود من مشاة وفرسان. 


في نفس الوقت ستسمع السيطرة 5 على الموالئ بتضييق الخناق على 
الأعراب, فهؤلاء ء لهم اقوال ار وهم معتادون على التعامل مع القادمين 
إلى هذه الموانئ عن طريق شراء الألبسة وبيع كميات كبيرة من بعض المواد 
مثل الشمع والريش والنيلة والجلود ومواد أخرى لا يجدون من يقبل على 
شرائها في بلادهم. وإنه في حالة احتلال جلالتكم لتلك الموانئ فان السلع 
السالف ذكرها 0 مكنهأ الدخول أو الخروج من هله الموانئ دون ترخيص 
منكم. ثم إن مد سلطتكم عليها سيسمح لكم بالحصول على أموال كثيرة من 
العنبر الذي يتم استخراجه من سواحل هله البلاد والذي يقدر سلويا ا 
وا كنا انه سيسمح بمراقبة القراصنة الذين اتون إلى هذه الموانئ لبيع 
مسروقا تهم وإصلاح سفنهم؛ > والذين يلحقون في الوقت الحاضر الكثير من 
الأضرار برعاياكم عن طريق السطو على سفنهم 

2 ستضيع على الهولنديين فرصة استعمال تلك الموانئ ضد 
جلالتكم؛ خصوصا وأئني فهمت من رسالة سفير هولندا إلى مولاي زيدان 
أن بلاده تنوي الاستفادة من هذه الموأ؛ نئ لأغراض مختلنة كلها تلحق الضرر 
بمصالح جلالتكم؛ وسوف أتحدث عن تلك الرسالة بنوع من التفصيل لاحقا. 
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* كيف تضيع أ امالك العظيمة الفرص التي تتاح لها : 

إن الاقتراحات التي تقدمت بها من أجل احتلال الممالك المغربية لم 
تلق إلى الآن آذانا صاغية, كما لم تعرها الأهمية التي تستحقهاء ولو تم 
ذلك لكان جلالتكم الآن ملكا على تلك البلاد . لكن في الممالك العظيمة 
مشل ملكتكم عادة ما يرفض المسؤولون القائمون بتسيير أمور البلاد 
الاستماع لاقتراحات شخص متواضع مثلي؛ متئاسين بان الله في الك 
الحالات يستعمل وسائل بسيطة لإظهار علمه وقدرته. 

أنا يا مولاي تيل المزلك E‏ ولقد عشت في بلاطات كثير من 
الأفراة السيحيان والمسليين عنيث ی نا ماعب سام وقد كان 
كلهم راضين عن خدماتي؛ لكنني رفضت كل تلك المناصب وفضلت المجيء 
إلى جلالتكم» وذلك إحساسا من ان واجبي كأحد رعاياكم يحتم على 
خدمتكم. إنني أتكلم كثيرا من اللغات؛ ولي تجربة كبيرة اكتسبتها من خلال 
سئوات طويلة من التجوال. وكم أحسست بأسف شديد لعدم كني من تقديم 
ثمرة هذه التجربة جلالتكم» وكذا لعدم وجود آذان صاغية تستمع بنوع من 
الاهتمام لأ اود اقتراحه؛ وذلك طيلة السنتين اللتين قضيتهما بهذا البلاط, 
حيث ضيعت فيهما دون فائدة جزءا من عمري وكذا أملاكي: ولم يكن لي 
عن عدا ء خلال هذه المدة إلا ما كنت أتذكره فن صت وضثايرة كر سات ف 
كولومب الذي اضطر للانتظار طويلا قبل أن يوافق الملوك الكاثوليك على 
مشروعه؛ ذلك المشروع الذي جنى من ورائه ملوك إسبانيا الكثير من المجد 
والجاه. وإذ! كان 7 الكاثوليك قد ترددوا كثيرا قبل الوافقة نقة على ما 
كان يقترحه كريستوف کولومب» فان ترددهم كان له مسوم ؛ وهو أن 
كولومب نفسه لم يكن متأكدا ما كان يقترحف وكانت دعامته الوحيدة في 
كل ذلك هو الأملء أما ما أقترحه أنا فهو بخلاف ذلك؛ لأن الأمر يتعلق 
بمملكة معروفة ومجاورة لإسبانياء وإني على معرفة جيدة بأمور الحكم بهاء 
هذه الأمور التي كانت ولمدة من الزمن تمر بين يدي. 
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إن الذين يتحدثون عن بلاد البربر هم كثيرون؛ لكن يوجد فرق بين من 
يعرف جسدا من الخارج ومن يعرفه من الداخل ؛ فهذا الأخير له اطلاع 
بخباياه وعلاته, وإنه يستحق أن بصخى إليه بعناية كين هد ذلك الذي 
يعرف 0 


مولاي 000 ل رد وإئما كذلك لبرت ع كات 
التجارية الهامة التي كانت تتم 5 هذا بالإضافة إلى اطلاعي على 
كل الرسائل التي أتى بها السراء ء الأجائب» وكتابتي لرسائل بعث بها 
مولاي زيدان مع أزلتك السقراءء ء إلى ملوكهم؛ وقد سمح لي ذلك بأن أعرف 
كل جزئيات العلاقة التي تربط تلك المملكة مع غيرها. 


وإنه لمن المؤكد أن أي أي ذه خدمته سيرحب بي ويفتخر بوجودي 
في بلاطهء وذلك نظرا لبعض المعرفة التي عندي امون وقشنانا العالم» لكن 
حلمي هو غير هذا > لأن كل ما أطمح إليه هر خدمة جلالتكم؛ ولن يثنيني 
عن ذلك شيء غير الموث. وإن تعلقي بهذا الأمل وإحساسي بأنه سوف 
يتحقق يوما ما هو الذي يخفف قليلا من آلامي» وحتي وإن لم بتحقق شيء 
ا اسن إليه في خدمة جلالتكم, فانه يكفيني لأحس بالسعادة أثني 
أظهرت نواياي الحسئة وبذلت كل ما في جهدي من أجل ذلك دون أن 
أوفق. 

* اخطر الذي قد يحدق بجلالتكم في حالة عدم غزوكم لتلك ا مملكة: 

إن على جلالتكم أن تعرفرا أنه لو علم الأتراك بالفائدة التي يمكن 
جنيها من غزو تلك المملكة لما ترددوا في السعي إلى ذلك. وإذا ما وصلوا 
إليها فانهم سيشكلون خطرا حقيقيا على جلالتكم, وإني أشك في أنهم 
سيتركون جلالتكم الوقت الكافي للاستعداد عق ادل مواجهتهم, نذا او 
من الضروري غزو تلك المملكة قبلهم. 


187 


وإننا رأينا كيف أن الأتراك ودون أن يمتلكوا مسواتئ بالمحيط 
الأطلسي كانوا يقومون انطلاقا من الجزائر بمهاجمة السواحل الاسبانية 
والايطالية؛ حيث اسقولوا على كثير من الغنائم وكذا الأسرى الذين نقلوهم 
إلى تركياء وقد ارد أغلبهم. هؤلاء يشغلون حاليا مناصب سامية؛: كما 
أنهم يتومون بتزويد الامبراطور بكل المعلومات التي تهم بلادهم اا 
وهم بذلك يسييبون للبلان المسيحية أضرارا جسيمة. 

* الأضرار التي يلحقها العلوج ببلدانهم الأصلية 5 

لقد جرى العرف بين المسلمين بعدم تعيين أبناء ء البلد في المناصب التي 
تهم شؤون الحكي لذا فهم يعتمدون على الأجائب في ت او ال 
وقد رأيثا كيف أن معظم القواد في الجيوش المغربية كانوا من هؤلاء. ومن 
بين الذين عملوا مع المسلمين وألحقوا ارا جسيمة بالمسيحيين نذكر 
الرايس مراد وهو ا يعرف معرفة جيدة سواحل الكناري وجرر 
لانشاروت 6 التي كان يقوم بمداهمتها. ولكثرة الأشخاص الذين 
أسرهم هداكء ترك تلك الجزر شبه فارغة من السكان. نفس الشيء قام به 
الدوغالي وهو قرصان غرناطي يعرف معرفة جيدةٌ 0 
التي قام بمداهمتها ومكن من اسر جل فالعا الذين قدمهم لسيده ملك 
ا مغرب. 

* العراقب التي قد تنجم عن احتلال الأتراك لبلاد البرير: 

إن على جلالتكم أن تغلميا أن للأتراكف سيقنا نظامياء كما لديهم 
أسلحة شبيهة بالتي عند المسيحيينء هذا إضافة إلى ميزهم بشجاعة كبيرة؛ 
وإن على المسيحيين أن يأخذوا كل ذلك بعين الاعتبار ل ازسل اشا 
الجزائر ألني جندي فقط؛ لاستطاع هؤلاء غزو بلاد البرير وإرغام الأعراب 
على دفع الجبايات؛ وإذا ما تذوقوا حلاوة هاته الجبايات» فإنهم بكل تأكيد 
يدون الگ مزات آخرئ: 
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#جرأة اريعمائة من الأتراك : 

لقد قا م أربعمائة جندي تركي کانوا في خدمة مولاي محمد الشيخ 
بقمله داخل ل وسط جيشه:؛ وكان ذلك خلال واحدة من أزهى مراحل 
حكم الشرفاء ء بمملكة المغرب. إن هؤلاء الجنود الأربعمائة حاربوا بكل بسالة 
جيش مولاي محمد الشيخ الكون من ثمانية آلاف رجل وانتصروا عليه 
ولولا خيانة أحد اليهود وتهاون باشا الجزائر في تزريدهم بالامدادات 
اللازية السظروا على ملكة لغرب اة 

* شجاعة ثمانين من اجنود الأتراك : 

لقد شاهدت خلال المعركة التي دارت بين مولاي زيدان والمرابط كيف 
أن كل وال مولاي زيدان اما قتلوا أو لاذوا بالفرار بأستثناء ثمائين من 
الجنود الأتراك الذين بقوا في ساحة المعركة يقاتلون بشجاعة نادرة: هؤلاء 
الأتراك كانوا جنودا نظاميين محترفين فضلوا اموت على الفرار. وقد عجز 
المرابط بالرغم من الجيش الذي يتوفر عليه, ركذا ا معجزات التي يتباهى بها 

من الوقوف في وجههم» ولم يلنسحبوأ إلا بعد أن قدم لهم وعدا قاطعا بعدم 

مسهم بأي أذ 

* امتلاك جلالتكم ‏ حصون في بلاد البربر لا يعني أنكم في مأمن من 
كل خطر : 

إن على جلالتكم أن تعلموا أن هدف الأتراك الأول هو طرد القوات 
الإسبانية من الحصون الكثيرة ة التي تتواجد فيها ببادد البربرء وإذا ما 
استطاعوا تحقيق ذلك فلن يكون من السهل طردهم منها. 

إن المغاربة وبواسطة جيش مكورن من ثمانين ألف رجل لم يستطيعوا 
زحزحة الأتراك عن مازگان وهو حصن صغير ودون أهمية تذكر. إنئي على 
يقين أنهم إذا ما احتلوا تلك الحصون فسوف يستعملونها لمداهمة سواحل 
إسبائيا التي قد يلحقون بها اشيرارا کیزن زتها يكلف جلالتكم أصلاحها 
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الكثير من الرجال بالإضافة إلى أموال قد تقدر بالملايين. لذا ولتفادي وقوع 
ذلك أرى أن الحل الأمثل هو القيام الآن وتقبل فوات الأوان بغزو مملكة 
ا مغرب. 

۴ مسوغات غزر بلاد البرير:ٍ : 
امقر 0 أن یل ا5 1 اڈ 0 في ذلك 0 إن 
هناك أحتمالا كبيرا لقيامهم بذلك» وني لا الا صاب إسناتنا اران 
كثيرة, ولن ينفع آنذاك ى الندم غاي عدم الاستماع إلى نصيحة مفيدة كالتي 
أقدمها اليوم. 

* عدم ا معرفة بالأشياء يؤدي عادة إلى إهمالها : 

وبما أن لوزراء جلالتكم معرفة كبيرة بأمور إيطاليا وفلاندرا فإنهم 
يولونها اهتماما خاصاء لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لبلاد البربر» لأن 
هؤلاء الوزراء وبحكم جهلهم لأمور تلك البلاد فانهم لا يولون الاهتمام 
0 ديه التي أقدمها 00 
0 

لقد رأيت مولاي إسماعيل هذا بنفسي» عندما كنت بالقسطنطيئة, 
وهو أبن مولاي عبد الملك الذي رحل إلى هناك لطلب مساعدة الأتراك من 
اجل استرجاع عرش والده؛ وإن مولاي إسماعيل بن عبد الملك يسعى اليوم 
لعولي الحكم ببلاد المغرب. 

تعزيز الأتراك لنشاطهم البحري 

وإذا كانت السفينتان التركيتان اللتان قامتا بالهجوم على سراحل 

مالقا قد ألحقتا أضرارا كبيرة بإسبانياء ولم يتم إخضاعهما على الرغم من 
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رتنا قاعدة 0 5 

وان البحرية التركية مافتئت تكثف من نشاطها خصرصا مع ضم 
عناصر عديدة من القراصنة الانجليز والهولنديين: هذه العناصر سوف يتزايد 
عددها لا محالة بعد احتلال الأتراك لموائيء بلاد البربر» لأنه بانضمامهم إلى 
البحرية التركيةء سيصبح بامكانهم التحرك والقيام بأعمال النهب بكل حرية 
فى السواحل الاسبانية والتي لهم معرفة جيدة بها. 

e احتياط‎ 

ا ولأوضح حقيقة 3 0 | رتأيث 0 00 ما 

جاء في الخطاب الذي ألقاه أمام مولاي زيدان سفير هولندا بولفاست 
la‏ نسون Bulphast Hermanson‏ . 

* الخطاب الذي ألقاه السفير الهولندي أمام مولاي زيدان : 

"لقد حارينا في ا ماضي الإسبان دون تبحس لكن الآن وبعد أن تم 
0 فتحنا أعيننا e‏ 

في الاضي کا al‏ ارت مرتبطا م وإرادة 
ا اننا 0 وإرادئنا نحن, ؛ اا سرف 

إن أ سرب شيء في سالا , لأنها قكننا فين اسستراق ]لاسرال 
الإسبانية. ورغم أن إسبانيا حصل سٹنویا على أموال كثيرة من الهند فان 
هذه الأموال لا تبقى أبدا. يحوزتهاء لآن إشبائيا عبارة عن قدير يتوصل 
بكميات كبيرة من الأمطار في وقت قصير لكن هذا الغدير سرعان ما رر 


191 


تلك أ مياه إلى السواقي التي تتشعب نتشعب عنه بینما یبقی هو جافا ودون مياه, 
كما كا 8 

وإن ا حفاظ على جيش قوي يتطلب مصاريف مرتفعة, هذه الصاريف 
يكزا اها أسيادي حكاء قردلا «الني يفش ا ت ی ن 
على رعاياهم يحصلون على أموال كثيرة. 


وبالنسبة للهند الشرقية؛ فاننا نفضل وضعية ا حرب على السلم, لأن 
ذلك ك يسمح لا بتقوية أسطولنا كما نن من خبرة رجالا ٠‏ هؤلا کر 
حماسهم بفضل الثروات الهامة التي يحصلون عليها . 

وإننا نعرف أنه مقدورنا طرد البرتغاليين من الهند الشرقية» وإن 
أسيادي حكا م الولايات العامة الهولندية يفكرون بكل جدية في ذلك, كما 
د بإمكاننا إعاقة الإسبان عن الاستفادة من ثرواتهسم في الهند الغربية, 
لأننا نعرف معرفة جيدة كل ا محطات البحرية التى يستوردون منها هذه 
الشروات والتي بامكاننا مداهمتها بكل فعالية عا قد يسمح لنا با حصول 
على راد ري 

إن أسيادي حكام هولندا الذين أرسلوني مبعوا إلى جلالتكم يرغبون 
رغبة أكيدة في قيا م تحالف بينكم وبينهم» ٠‏ تسمحون بقتضاه لسفنهم بالدخول 
إلى موانع جلالشكم وا خروج منها بكل حرية. كما تقدمون لها التسهيلات 
اللازمة» وخصوصا السماح لرعايا كم ببيعها كل الضروريات الثى قد تحتاج 
إليها . في نفس الوقت نسعى من وراء هذا التحالف الترخيص لرجالنا قصد 
تحصن العمورة وشيرها من القلاع التي يرى رجالنا أنها مفيدة لهم» 
بالاضافة إلى السماح لهم مهاجمة القلاع التي لإسبانيا في ملكتهم وذلك 
عن کر تقدمهم برا لحاصرة هذه القلاع وبحرا ليمنعو | ا 
وا مؤونة إليها ما يرغمسها على الاستسلام, وبالنالي يسمح لقواتنا 
باحتلالها . مقابل هذه ا خدمات تدقع هولندا جلالتكم قدرا معلوما من ا مال 
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يعم الاتفاق عليه مسبقا ٠‏ وأن قيام ذلك الاتفاق وتنفيذ هذه ا مشاريع سيكون 
في صالح الطرفين. 

إن السفن الهولندية بفضل انطلاقها من موانئ بلاد البربر وجوئها 
إليها عند الضرورة ستتسكن من قطع الطريق على السفن الاسبانية ا متجهة 
إلى الهند الغربية. 

إننا 0 صراعنا اتا 0 سيبيون 0 
ال إلى إفريقيا ت wy‏ 0 
يكون يافكانها أن تلحق با أي ضرر, خصوصا وأننا أكثر استعدادا منها 
لهذه الحرب» كما أن رجالنا أكثر مهارة: ولاك بواخرنا يفوق تلك التي 
عندها , 

أ GL‏ ا إلا الشيء القلبل. لأن 
نا ء ا خرب TB‏ ترلى يعض ار ج 
ا ملصاريف 

وقد وضح هذا السفير في ختام خطابه أنه خلال الحرب مع البرتغال 
عمل كجنرال للقوات الهولندية بالهند 5 

ف مولاي زيدان على سفير هولندا : 

تاحاب مولاي كدان انه على أتم الاستعداد لتلبية طلبه ومقاسمة 


هولندا انتصا راتا رأئه كر در 6 من أجل e‏ ووعده 
UT‏ 
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. الخطة التي يجب اتباعها من أجل غزو الممالك المغربية: 


* لن يكلف قوين جيش جلالتكم أية مصاريف م 

هناك طرق عديدة للقيام قدو الممالك الغربية: اك طا فاعلية هو 
إعداد جيش من عشرين ألف رجل. إن تكاليف 2 الجيش لن تكون كبيرة 
اا يعاق بالتموين فان مره سيقع على الأعراب, لأن 55 جرت 
في هذه البلاد أن يقدم أعراب كل ولاية ر بها جيش ما مرغمين اللحم 
والخيز والتين والشعير. ويما أن هؤلاء الأعراب يخبرون مسبقا با هم 
مطالبون به» فانهم عند وصول الجيش إلى ولايتهم يكونون قد هيؤوا المؤونة 
اللازمة. 

* لن يضطر جلالتكم لاقتناء الدواب من أجل القيام با حملة : 

إن جلالتكم لن يتكلف أية مصاريف بشأن الدواب» لأنه سيتم أخذ 
الجمال من الأعراب» هذه الحيوانات 5 تأكل التن ولا الشعير وبالتالي فلن 
ينفق عليها شي ء ) كينا أنه فك الاستفادة من لحومها لتغذية الجنود, 
ولحمها شبيه بلحم البقرء وبعد ذبحها يمكن استغلال جلودها لصنع حبال 
متيئة تتم الاستفادة منها لريط الحمولة. 

* عدم ضرورة مشاركة فرق البلطجية في ا حملة : 

تفاديا لتكاليف إضافية؛ فاله من غير اللازم الأععماذ. غل جتود 
متخصصين باستكشاف الطريق ويمكن الاعتماد على السكان المحليين للقيام 
بهذه العملية. 

۳ اللوازم الضرورية للحملة 

حرق ترق نوريا ی ا ا التو تلان 
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الجمال نقلهاء ويمكن لكل واحدة منها أن تطحن كل ليلة ثلاث فنقات من 
الت وبذلك فان مائة طاحونة تعتبر كافية لتغطية حاجات كل الجيش. 

ويا أن كل خيمة ستأري عشرين جنديا فإنه يجب تزويد كل واحدة من 
لتهييء الطعام . 

*سيتم أخذ الخيول من الأعراب : 

الحصول على الخيول لن يكلف شيئا لأنه سيؤخذ من الأعراب العدد 
اللازم منها ؛ لکن جلب طقمها ونعالها ا الذين يتولون 
خاصة فض as‏ ولاك بغرض إثارة ا الأعراب؛ لأن هؤلاء إذا 
ما تبين لهم عكس ذلك فانهم سيستهيئون بجيشنا. 

" الأتلحة والأذوات الضرورية للحيلة : 

إنني اقش أن كم ذات العول الحاد ادوالني لب من نار 
أخذ کات من 0 العادية لاا ضد 7 7 اذا ما عم 
الأمر ذلك كما يجب أخذ أنواع من الأسلحة الأخرى الاحشياطية ينم 
الاحتفال بها ل ظهور الجمال لست هل غلك الضرورة. ٠‏ ومن الأدراث 
الأخرى اللازمة؛ هناك الفؤوس وغيرها من الآلات المعدة لتشييد السياجات؛ 
هذا بالإضافة إلى عدد من الأكياس تخصص لوم الجنود إذا ما تطلب الأمر 
البقاء في مكان رملي. 

* ا مكان الذي يجب أن ينزل به ا جيش : 

على جلالتكم أن تصدروا أوامركم بنزول جزء من الجيوش في ولايتي 
دكالة وحاحاء وهكذا ينزل عشرة الاف رجل باسفي ويتجهون مباشرة إلى 
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آبار سيرنو على بعد فرسخين من المديئة. ا ا 
البداية في تحصين إقأمتهم» بعد ذلك يقومون باعتقال شیوخ م أعراب عبدة 
وإرغامهم على إعطا الأوامن لأهالي قبائلهم من أجل تسليم المؤونة 
والجمال» وسوف يبقى الشيوخ رهن الاعتقال لكن يعاملون معاملة حسنة. 
في نفس الوقت يأمر جلالتكم بنزول ستة آلاف رجل في موكادور بولاية 
حاحاء حيث يتوغلون في اليابسة مسافة فرسخ واحد ويقيمون المخيم على 
ضفة النهرء بعد ذلك يقومون بتحصين المخيم ويستدعون شيوخ قبائل 
الشياظمة و المؤونة كما حدث مع أعراب عبده. 
بقية الجنود وهم أربعة آلاف ينزلون بمازكان؛ ويتجهون مباشرة إلى 

المدينة اليقيمرا مخيمهم عند أسوايهاء وسوف يستسلم سكانها مباشرة 
ارس ره حاولوا المقاومة فلن يستطيعوا. 

بعد إقامة 9 0 الحراسة ا لها وفي انتظار نشوب 
الحرب» يقوم الأشخاص المكلفون بالطاحوئات بطحن ا عده نمكن من 
ا حبوب. 


* طريقة 0 
حالة توفره 8 E‏ بال ر والإبل, کل هذا واا 
الجاري بها العمل في تلك البلاد. 

وعندما يكون الجيش في مكان يوجد به حطب كثير» فانه من المناسب 
صنع كميات كبيرة من البسكويت يتم حفظها للأيام التي تكون فيها 
إمكانية تهييء الخبز غير متيسرة. 
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* إجبار الأعراب على تسليم كميات من الكسكس ال جاف : 

كذلك يجب إعظا ء الأوامر للأعراب قصد قيامهم 00007 
هرا الأعراب من كل هذه أ الأشيا: ء التي تطلب منهم, ذلك ك لأن العرف ا 

* أين يجب أن يتمركز اجنود ؟ 

وعندما يحصل الجيئن على الكمية الكافية من الجمال والؤونة نجه 


وعيون وأنهار وأحواض» كما أن الأماكن التي يقرر أن 0 بها مخيمةه 
يعي أذ تكون دائما محاذية لمنابع المياه. وبالنسبة للمسافة التي يقطعها 


20 فانها سوف تتراوح بين فرسخين وثلاثةء ولن تصل إلى أربعة فراسخ 
إلا في حالات نادرة. 

* وضع سياجات في أمأكن تم فر الياه : 

وفي كل منبع للمياه تم احتلاله يوضع حصن من الطوب؛ وتكون هذه 
الحصون على شكل أبراج كما يظهر في الرسمء وان بناءها يبدأ مباشرة بعد 
وضع المخيم» ويتم الانتهاء منه حوالي الساعة الرابعة ظهراء لكن يمكن أن 
يتأخر العمل عن ذلك اا وفي هذه الحالة يجب عدم مغادرة المكان قبل 
الانتها ء من البناء. ونك مغادرة الجيش للحصن فانه بترك به عادة حرس 
خاص تتفاوت أهميته حسب اة المكان المسيج. 

#إرن تكيق EN‏ 

وبوضع هذه الحصون سيحقق جلالتكم شيئين مهمين: 

ارك ضمان عدم رد الأعراب؛ والتزامهم بتقديم المؤونة, خصوصا 
وأنهم سيكوئون ملزمين بالورود على 'منابع الياه قصد سقي ماشيتهم. 
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وثاتنا مان الأمن على امتداد الطرقات» حيث إن كل قبائل 

الأعراب 3 مرغمة 4 على ” ذلك اد ٠‏ ويبجحب 1 يعاقب 
بالتهديد. 

* الخطة التي يجب أن تنهجها الفرق الثلاث : 

بالنسبة للفريق الأول والموجود في حاحاء سوف يقوم باحتلال مداخل 
الجبال وكذا الجداول التي تنزل منها نحو السهولء وإن تمركزه بهذه الأماكن 
إضافة إلى تواجده بالحصون سيسمح بقطع المياه على الأعراب إذا ما لزم 
الأمرء وبهذه الطريقة يكن إخضاع عرب الشياظمة. بالنسبة للفريق الثاني 
فانه يقوم بنفس الشيء وذلك انطلاقا من مكان تمرکزه؛ وفي اتجاهه نحو 
مراكش يخضع أعراب شيشاوة. نفس الخطة يجب أن ينهجها الفريق الثالث 
والموجود بدكاله وذلك في طريقه إلى مراكش عبر جبال بن باردس. 

* ا مكان الذي يجب أن تلتقي فيه الفرق الثلاث : 


هذه الفرق الثلاث سوف تلتقي بمكان يعرف باسم الساقية الجديدة على 
بعد ثلاثة فراسخ من مراکش؛ آنذاك سيكون كل من أعراب ولايتي دكالة 
راا خان لملطة رحالنا: کا أن أعرات اال ل يكوة بامکانهم 
الالتقاء بأعراب السهول لأن احتلال مراكز المياه سيمنع من قيام أي تحالف 
بينهم. وقد يظهر لجلالتكم أن الحصون التي تم زعا من طرف فو الجيش 
بأن الأعراب لن e‏ با ا والمقالع, 
مي 5 عليها. 


جمع ا مؤونة وتحصين قصبة مراكش : 


00 E 
كمية ممكنة من المؤونة وكذا القيام بتحصين قصبة المدينة, كما يجب ألا‎ 
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يارس أي بطش بالأهالي» وفي نفس الوقت يعاقب بصرامة وعدل كل من 
يحاول فعل ذلك. وخلال الايام الاولى يستحسن عدم تغيير أي شيء حيث 
يتم الحفاظ على المساجد والقضاة. 

* إرسال ستة آلاف رجل إلى تامسنا قصد جمع ا مؤونة : 

بعد حصان قصبة مراكش ووضع الحراسة اللازمة بها ٠‏ ينتقل ستة 
آلاف جندي نحو تأمسناء حيثبث يحتلون معبر وتنطرة نهر أ م الربيع؛ 
او ن عا تامسناء وذلك بعد تحصين المكان المخصص را 
SS‏ كما ا 
الأماكن التى as‏ المياه أن هله الوق اخ 
لإخضاع الأعراب IEE‏ 

* استدعاء شيوخ دكالة وحاحا 0 


على الجيش الموجود بمراكش NT‏ يستدعي شيوخ دكالة 
وحاحا؛ وبعد أن يذكرهم ببطش وطغيان ملوكهم السابتين, وكذا بقوة 
وجبروت جلالتكم, يعدهم بالمعاملة الحسنة إذا ما قبلوا الاستسلام وتقديم 
الطاعة. عند ذلك سيكون لزاما منح بعض الهبات لهؤلاء الشيوخ والمتمثلة 
و من القماش والکتان؛ كما يتم إعفاؤهم من دفع الجبايات بخلاف 

بقية الأهالي. ولضمان طاعتهم يرغمون على ترك أبنائهم كرهيئة پا لموانيء 
الغربية التابعة لإسبانياء حيث تتم معاملتهم معاملة حسئة, كما يجب 
الاحتفاظ بالشيوخ داخل الجيش لأنهم يعتبرون بمثابة مفاتيح لقبائلهم 
وضامني استمرارية أدا ء هذه القبائل للجبايات التي تسلم للملوك. 

* إجبار الأعراب على تسليم ا خيول : 

يجب أن يحتفظ بالخيول أعيان الأعراب فقطء أما ما دونهم فيجبرون 
عن اه الق ريعة صر بجا نا علن ات الخاني ها 
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TS‏ اك اد تترك 
في مراكش القوة الكافية التي يكنها الحفاظ على تلك المملكة. وسوف 

* القاومة التي يكن أن تأتي من جهة ا مغاربة : 

إنني لن أتطرق لهذه 0 0 حير مر اس ةة حقيقة أن 
وذلك مأ ل ل 
المشاة, أ في حين ¿ أن جيش 0 كان 8 0 يم ما أن امير 
كما كان يوهمهم بذلك المرابط, ل ل 

* التجاء الأعراب إلى ا لجبال وا مناطق الداخلية : 


يدعي البعض بأن الأعراب في حالة الهجوم عليهم سيلتجئون إلى 
الجبال والمناطق الداخليةء لكنني أرى أن ذلك غير وارد لأن الأعراب وإن 
لم تكن لهم منازل في المناطق التي يقطنونهاء فإن لهم أراض زراعية بهاء 
إضافة إلى الآبار والعيون والأنهار التي يتزودون منها بالمياه الضرورية لهم 
ولاشيتهم, ؛ وهم يتعلقون بشكل كبير بهذه الأراضي لدرجة أنهم يفضلون 
الموت على تركها. 

واه اتبال مشرركة ا ر اا ا اللاي 
يعيشون بها يضطرون إلى زرع السفوح بالزيتون والعنب وغيرها من 
المحصولات الأخرى» كما أنه عادة ما يكون لهم اتصال مباشر بالمناطق 
السهلية؛ وفي حالة عدم توفر هذه الإمكانية فائهم يعالون كثيرا يسبب 
النقص الذي قد يحصل في المنتوجات الفلاحية الضرورية لعيشهم. 
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* اختلاف طريقة عيش أعراب ليبيا١!)‏ عن أعراب مراكش : 

يجب كذلك أن تستيعد إمكانية انتقال الأعراب إلى صحراء ليبياء 
لأن مط العيش بهذه المناطق مختلف» بحيث يصعب على أعراب مراكش 
التأقلم معه ؛ فبصحراء ليبيا الأهالي لا يأكلون الخبز وذلك لعدم تعودهم 

على زرع القمح والشعيرء ثم إن المياه قليلة جداء وهكذا فإن الغذاء سواء 
بالنسبة للأشخاص أو الخيول ينحصر في حليب الجمال والتمر الذي بأتي به 
التجار من جهات أخرى. وإني لا أتصور أعراب سهول مراكش رالذين 
تعودوا على الغلات الفلاحية الكثيرة التي تؤمن لهم ولخيلوهم كل ما 
يحتاجون إليه, ينتقلون إلى صحراء ء ليبياء حيث يوجد خصاص في كل 
شيء» غير أنني لا أستبعد أن ينزح بعضهم إلى هناك؛ لكن الأغلبية 
الساحقة سيبقون في بلادهم؛ » إذ سيواصلون زراعة الأراضي؛ وسوف ممنحون 
برشا ضراء.عن طراعية أو فس الخاضل التراعية اللارمة وكذا اخيرل: 
وذلك بطبيعة الحال بعد إخضاعهم لسلطتنا. 

* الخطة العى يجب اتباعها محاربة ا مغاربة : 


إن المغاربة اإعتادوا دائما غر الموأجهة المباشرة» حيث يرمون بكل 
ثقلهم في معركة واحدة؛ مغامرين بكل قواتهم؛ وإني أقترح أن تنم المواجهة 
معهم بطريقة بقة مختلفة عما اعتادوا علیه» حيث على جلالتكم ان افوا 
واس م ليس لأن فيه خطراء ولكن لأنه ليس 
حن ار بوجر اكه عن E‏ قا 


إن الهدف الأول يتمثل كما سبقت الإشارة في السيطرة على مصادر 
المباه والتي توجد بجوارها أكثر الأراضي خصردية وإنه أثناء الاتمجاه 


(1) كما سبقت الإشارة إلى ذلك فالمقصود هناء المنطقة التي ينتمي إليها بن أبي محلي وهي منطقة 
ناورة بالعسهر اه الحزائرية: 
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o‏ اة 


وها أن أولئك البرابرة عندما يودون الدخول في اشتباك ما ينطلقون 
متفرقين ويبدؤون في التبجح والصياح بأصوات مرتفعة في طريقهم نحو 
مكان المعركة, ا ات ا AR‏ على سكا 
بعيدة, لأن ذلك لن يصيبهم بأذى كبير؛ الشيء الذي قد ب على 
مواصلة التقدم. بخلاف ذلك إذا ما أطلق عليهم الرصاص عند اقعرابهم من 
المكان الذي ستدور فيه المعركة» فسيصابون بالذعر من هول المفاجأة 
وسيهمون بالفرار؛ ولن يتخلف منهم إلا من يستسلم أو يود تقديم الطاعة. 

* هذه ا حملة على فوائدها سيتم القيام بها في مدة وجيزة : 

إنه بخلاف الحروب التي تقع هنا والتي تتطلب مصاريف كبيرة ومدة 
زمنية طويلة؛ فان ال ب قر ل وجيزة قد تتراوح بين شهرين 
وثلاثة أشهر, كما أنه لن يكلف أبة مصاريف, ذلك لأن تلك البلاد لا يوجد 
بها أي حصن قد تتوجب محاصرته؛ أو رات يحت السيطرة عليها ٠‏ أو عدو 
قوي تلزم محاربته, كما أن الحصول على المؤونة لن يتطلب أي مجهود ذي 
أهمية. 

وإنه بإمكان جلالتكم القيام بهذا الغزو دون أية مصاريف باستثناء 
تكاليف العشاد ال ف 
أجور الجنود نیمکنکم أن تؤجلوا دفعها إلى ما بعد احتلال هذه البلاد. 
وإني أقدر تكاليف الحملة في 000 .5 دوقة:؛ هذا القدر يسخر في شراء 
ألف خيمة؛ على اعتبار خيمة لكل عشرين جنديا؛ بالإاضافة إلى 100.000 
دوقة وهي مصاريف بقية العتاد امن ا وا 
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* السرعة العي يكن بها ا حصول على الأموال اللخصصة لأجور 
اجنود : 
وإذا ما تم الغزو فإنه ياستطاعتي أن أجمع من القمح والشعير في 
مذة شهرين ما e‏ دة سنةء هذا المحصول 
يجب أن ينقل بأمر من جلالتكم إلى ال موانئ بغية تسويقه. 
* أهمية ا لحاصيل التي عند ا مغاربة : 
إن للأعراب والبربر كميات كبيرة جدا من القمح والشعير؛ ٠‏ وإثني 
أتذكر أنه عندما أقام المرابط أحمد بن عبدالله مخيمه بسفوح أحد الجبال, 
حمل له هؤلاء e‏ 100.000 غرارة من القمح والشعير (وزن كل واحدة 
ثلاث فنقات), وقد وزعه المرابط على رجاله قصد بيعله وكان ثمن غرارة 
من القمح ريالا واحدا ومن الشعير نصف ريالء ولو كان المرابط قد سمح 
ببيع هذه الحبوب إلى التجار المسيحيين لحصل على أموال كثيرة. 
* الطريقة التي يكن براسطتها الاحتفاظ بهذه ا مملكة بعد السيطرة 
عليها : 
إن أحسن طريقة ام حا سر على معابر 
الأعراب وإرغامهم 8 تسليم الخيا ا 0 بأكواخ 9 
يقيمون فيها إلى أن بقبلوا من ن¿ تلقاء , أنفسهم على بناء ازل وإن بنا ف 
التي شيدوا وا کون ا بست بع مو قت مغابة و كرف قائمة د 
البلاد e‏ يېدوا ا متاومة؛ ذلك 7 انان 8 ومتعودون على 
كل أنواع العبودية. 


203 


حرس مولاي ٠‏ ا 0 أن ن الأغراب في الحد ا من 
النقر والحاجة, واستثنى من ذلك فقط أعيانهم الذين عمل على أغداق 
الهبات عليهم» وكان قد احتفظ بهم إلى جانبه في مراكش ليكونوا يمثابة 
مفاتيح لقبائلهم. هذه السياسة سمحت له بحكم تلك البلاد مد عشرين نة 
بنظام وانضباط كبيرين. 

لکن بعد موته لم يعد أيئاؤه. يولون أي اهتما م لأعيان الأعراب» وبدل 
الهبات التي كان يقدمها هو لهمء أصبح الملوك E‏ يقومون بمعاقبة هؤّلاء 
الشيوخ عقوبة تصل عادة إلى قطع ال دقن أذ ذلك الى قره 
الأعراب الذين لم يعودوا يدفعون الجبايات واتجهوا إلى النهب وقطع 
الطرقات؛ ورغم محاولات هؤلاء الملوك تدارك الموقف وإصلاح ذات البين, 
فان الوقت كان قد فات؛ لأن شیوخ م الأعراب والذين كانوا تبون وبا مون 
أتباعهم قت إبادتهم. وبفضل ما قا م به الأعراب من أعمال النهب حصلوا 
على الشروات التي كانت في الماضي من حق الوك وكبار الأغنياء ء والذين 
ايا يعالون من الفقر والفاقة. 

* بطلان ادعاءات من يقول بصعوبة الانتصار على ملكة ناس : 

بعضهم يدعي أن غزو ملكة فاس لن يكون سهلا على اعشبار أن 
بيكانينا اکن شاع وحماشا] من أهل ملكة مراكش؛ لكنني أؤكد انطلاقا 
من تجربتي أن شجاعة الشراركة لا تختلف عن شجاعة الدجاج في شيء. 
وإني على كثرة المعارك التي حضرتها بهذه البلاد؛ لم أر لا الشراركة ولا 
أهل مراكش رلا غيرهم من أهل هذه الممالك يقاتلون بإقدام وشجاعة كما 
يفعل أي جنود آخرين. 
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* فداحة الخطأ الذي ارتكبه أهل فاس يراكش : 

ا انهزم مولاي سبد الله للمرة الأولى أمام مولاي زیدان؛ التجأ 
الشرارگة والفاسيون الذين كانوا معه وعددهم أربعة آلاف إلى القصبةء 
ورغم أنهم كانوا يتوفرون على ال مؤونة التي تكفيهم لعدة أيام» بالإضافة 
ال الأسلحة الكافية التي تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم ليواجهوا مولاي 
يدان أو على الأقل للخروج من القصبة والاتجاه إلى مراكشء فانهم لم 
يجرزوا على القيام بذلك على الرغم من أن مولاي زيدان لم يكن لديه العدد 
الكافي من الرجال لهاجمتهم. وقل استسلمرا فى النهاية حيث لاقوا 
العقاب الذي يستحقونه والمتمثل في ذبحهم كلهم, وهذا ما يؤكد أنهم في 
جبنهم لا يختلفون عن اليهود في شيء. 

* فداحة الخطاً الذي ارتكبه أهل فاس في معركة أبي رقراق : 

وفي معركة أبي رقراق حدث نفس الشيء؛ حيث لم يجرؤ أهل فاس 
على إطلاق ولو رصاصة واحدة؛ كما أنهم في المعارك الكثيرة التي 
خاضوها لم يتوموا بأي شي ء يستحق التنويه؛ وهذا يظهر مفصلا من خلال 
ما حكيته عن الحرب الأهلية با مغرب. وأله أمر طبيعي ألا يستفيد أناس 
دون أية تجرية عسكرية من الفرص التي تتاح لهم في ميدان القتال. 

* الطريقة التي يذهب بها جيش ا مغاربة إلى ا معركة : 

إن الطريقة La a‏ امرك يكن زلف عن 
طريقتنا ؛ ففي البداية ينقل الأثاث دون أية حراسة؛ يتبعه المشاة الذين 
يتجهون لكان المعركة بشكل عشوائي ودون أي انتظام؛ بعد ذلك نجد 
الموكب اللکي؛ ٠‏ وفي المؤخرة حملة الرايات والفرسان. وعند الرصول إلى 
المكان الخصص لاقامة المخيم يندأ قرع الطبول والعزف على المزامير إلى 
أن يدخل الملك ف إلى كيافه. 
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* عدم وضع ا مغاربة لأية حراسة بخيامهم : 

0 ا TS‏ أي 
قرع الطبول والعزف على المزامير ۴ ربع ناه يصيحون بعدها كلهم 
بصوت واحد ثلاث صيحات ثم يتجهون للنوم دون ان بتر كوا ا حراسة, 
ولا يبقى مستيقظا إلا أولئك الذين لا يجرؤون على النوم خوفا من أن 
يتسلل إلى خيامهم من يقوم بسرقة خيولهم وملابسهم. 

* الأعراب لصوص بطبعهم : 

إن الأعراب لصوص مهرة, ولذلك قد لا يترددون في سرقة حتى خيول 
ملوكهم. وإنهم يغتنمون غياب الحراسة من مخيمات هؤلاء ليتسللوا ليلا 
إلى الخيام وذلك بعد أن يتجردوا من ثيابهم, حيث يبقون عراة كما ولدتهم 
أمهاتهم , ويدهئون أجسادهم بالزيت بما فيه الكفاية ليتعذر الإمساك بها إذا 
ما أراد أحد القبض عليهم. . وإتهم بعد ل إلن اا فون ت 
قيود الخيول بمهارة كبيرة؛ وما إن يمتطونها حتى تصبح ملكا لهم حيث 
يستحيل آنذاك اللحاق بهم وإرغامهم على تركهاء وبهذه الطريقة كان عدد 
الخيول الموجودة بالمخيمات يتناقص كل ليلة. 

والحراسة بأي مخيم تنحصر في الجناح المخصص للنساء حيث يسهر 
عليه بعض الخصيانء وإن سبب حراسة هذا الجناح لا يرجع إلى الخوف من 
العدو, بل حفاظا على أعراض النساء. 


3 الأسباب التي تجعل مولاي زيدان لا يضع ال حراسة ليلا با مخيم : 

کت ا من | لقن ار د ليلا والقضأ ء علينا 

بسبب اتعدام الحراسة في مخيمناء ولما حدثت مولاي زيدان بمخاوة 
طمأنني يدعوى أن المغاربة يه يعرفون القتال إلا بالنهار, وأ ن لهم قناعة ١‏ 
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من يقاتل بالليل يكون قد ارتكب إثما وخيانةء وذلك لأن الله جعل الليل 
للاستراحة وليس للقتال. 

* السهولة التي يكن القضاء بها على الغاربة : 

على جلالتكم أن تتأكدوا من شيء وأحد هو السهولة التي يكن 
القضاء بها على ذلك الجيش المنعدم النظام هذه الحقيقة قد يزكيها كل 
الذين لهم معرفة جيدة بتلك البلاد. 

* الثروات التي توجد جملكة ا مغرب وكيفية استفادة ا جيش منها : 

إن ملكة المغرب تحتوي على خيرات كبيرة يمكنها أن تؤمن كل ما هو 
ضروري لجيش ما مهما كان عد أفراده, ففي هذه البلاد توجد بجائب 
السهول الكثيرة الخصوبة أثهار كنيزة: هذه الأتيار: غنية بالأسماك: آسانا 
سمك ا ا 7 البرابرة قيمه ة الثروات ال 9 تزخر 
وا كانت مدينة أزمور تابعة للبرتغال؛ كان ملوكها ا سنويا على 
0 40 دوقة تدفع لهم مقابل الترخيص بالصيد في نهر ازمور. 

هذه البلاد يوجد بها كذلك العديد من الثروات الحيوائية الأخرى, 


والني : تعتبر ضرورية لتغذدية الجنود» عن طريق 7 تشريح اللحوم وأدخارها 
لوقت ا 


* اعتدال مناخ ا لغرب وقيزه بطابع صحي : 

إن هذه البلاد ت تتميز ناح صحي جداء ففي فصل الصيف وما عدا 
بعض الاستثناءات النادرة التي ترتفع فيها الحرارة بشكل مفرط› فإن المناخ 
عادة مأ يكون معتدلا, حيث 7 نهب الرياح الرطبةء هذه الرياح هي التي 
تسبب بعض البرودة في الطقس بالليل؛ كما تؤدي إلى نزول ندى كشيف 
خلال الصباح» أما في فصل الشتاء ء فإن المناخ معتدل كذلك حيث لا يكون 
هناك برد إلا عند سقوط المطر. 
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* الوقت ا مناسب للقيام با حملة : 
إن أحشن فعرة للقيام بالحملة هي تلك الممندة بين بدايةشهر شعتبر 
ونهاية شهر ماي. 
#الناقلق اد اسان 


ما اقترحت على جلالتكم أن يقوم بهذه الحملة عشرون ألف رجل لم 
أكن أعنى بأنه لا يكن انجازها بعدد أقل من الرجال» وإغا ذلك راجع لما 
رأيته في إسبانيا من أعداد كبيرة من الفرسان اعاطلين الذين ليس لهم من 
شغل غير التسكع بالشوارع؛ هؤلاء الفرسان يمكنهم بفضل غزو مملكة 
اشرب اله مق رضعية البطالة لرا 

* إرسال ثمانية آلاف رجل لتحصين ا معمورة : 

ك 
اة الأتد موحل فانة لسن بالكير أن ت ا بعشتريق الفا لغرو كل بلاد 
ابوس ضا ا إرسال هذا العدد الهام من الرجال سيعطي لا محالة 
فكرة واضحة عن عظمة وأهمية جلالتكم؛ وإني متأكد من أن الفائدة التي 
سيتم جنيها من وراء ا حملة ستغطي كل المصاريف التي أنفقت عليها. 

* امكانية القيام بالغزو بعدد أقل من الرجال : 

إن هذه الحملة يمكن إذا أراد جلالتكم أن تتم فقط بواسطة عشرة آلاف 
أو عي فة الاق رجل؛ كما يمكن القيام يها بعدد أقل من ذلك وفي 
هذه الحالة يجب اتباع خطة مخالفة عن التي اقترحتها ألفاد لك رجو د 
متواضع من الجنود لن يترك عند المغاربة الصدى والأثر الذي قد ركه 
خش مكون من عشرين ألف رجل, ذلك لأنه في هذه الحالة الأخيرة ما إن 
يشاهد المغاربة هذا الحشد الكير من الجيوش حتى يصيبهم الذهول والنزع 
ويستسلموا دون مقاومة» وهو ما قد لا يحدث إذا ما كان عدد الرجال 
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* إنجاز هذا ا مشروع يتطلب جوابا سريعا وحاسما: 


إن المشاريع العظيمة شادة ما لا تتحقق بسهولة, غير أن بشروع غود 
المغرب ليس كذلك؛ حيث لا توجد فيه آنا مغامرة؛ وإن كل ما يتطلبه الأمر 
هو اتخاذ قرار حاسم 5-0 يتم بعده الاستعداد بشكل مكثف وشامل 
لتجنب أية خطورة ممكنة 

* الأسباب التي تدفع للقيام بالغزو : 

وإني أعتبر أنه حتى ولو اعترضت الغزو صعوبة ماء فان كل شيء 
يهون في سبيل الله وفي سبيل جلالتكم والمسيحية أجمع» وإن رعاياكم 
سوف يكفيهم فخرا أنه في عهدهم قام ملکنا وسيدنا بغزو هذه الممالك 
وضمها إلى بلادهم» وبالتالي أخضع لسلطته من قاموا في الماضي بعرو 
إسبائيا وأذاقوها طعم العبودية. إنني أقنى أن تكون تلن ك الذكرى حافرا 
لجلالتكم لاحتلال المغرب؛ كما أملى ألا تضيعوا هذه الفرصة الثميئة التي 
تناح لكم اليوم»وهنا أرجو عدم الاستهالة بمعرفتي الكبيرة ببلاد المغرب, 
ا ا ع 
لإنجاح ذلك الغزو. 


* الفوائد التى ستجنيها جلالتكم من غزو هذه ا ممالك 
وباخضاع هذه الممالك لسلطة جلالتكم, ستحصلون سنويا على 
المداخيل التالية : 


المداخيل التى كان يحصل عليها مولاي أحمد هى : 5.695.681 

دوقة ومصادرها مختلفة, نوردها هنا كما يلي : ١‏ 
أ الأموال التي كان يدفعها الأعراب : هؤلاء لايتلكون أصلا أي 
شبر من الأرض في غملكة ا مغرب لأن كل ما يزرعونه من أراضٍ ا 
حق الملك. وجريا على العادة في فاس ومراكش حيث كل من يزرع ا راضي 
عو ملزم بتسليم نصف المحصول لصاحب الأرض: فإله بإمكان جلالتكم 
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اي وحتى لو أكتفى السرم فقط ققط وهو القدر الذي 


0 كلوقكه. 


ب المداخيل التي يمكن تحصيلها من زراعة قصب السكر: في الوقت 
ا لحاضر توجد أراض صالحة لزراعة قصب السكر. تفوق من حيث المساحة 
أربع مرات تلك التي كانت متوفرة في عهد مولاي اعفد وقد کان هذا 
الأخير يحصل من ريع قصب السكر سنويا على 2.000.000 أوقية من قطعة 
أربعة ريالات قشتالية. وإنه بامكان جلالتكم أن تحققوا من وراء قصب 
السكر مداخيل سئوية تصل إلى 1.000.000 دوقا. 


2 مداخيل ولابة درعة: : في هذه الولاية موحد كمنات کنا جدا من 
الحسن» لدرجة ن الأهالي يقومرن باتلافه. وبإمكان جلالتكم أن تحصلوا 
على حوالي 200.000 قنطارء يتم تفلها إلى المرالى اة خی باي 
التجار لشرائها. وإنه بعد تغطية كل تكاليف النقل إلى الموانئ: يبقى 
لجلالتكم من الربح الصافي ما قدره 0 دوقة. 

بنفس هذه الولاية توجد كميات كبيرة من الثيلة كما توجد أراض 
خصبة صالحة لمحصولات مختلفة. وكان التجار الهولنديون قد عرضوا على 
زیدان 58 500.000 دوق سنوي مقابل تارمم لحمصيول 
ا ا ا ا ولدة عشرين سنة بالاتجار في النيلة. 
o‏ التي كانت تعرفها هذه المملكة تنفيذ الاتفاق. وإن 
جلالتكم سي حصل سئويا من مداخيل النيلة الموجودة بدرعه لن 
0 روروقة. 

د مداخيل الملح : هذه المادة تؤخذ من مالح تگداوست إلى مالك 
الزنوج بتنبكت وغاو؛ ويمكن لجلالتكم أن تحصلوا منها على أرباح تقدر ب 
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0 وقة. وللتذكير فقد تمكن مولاي أحمد بفضل الملم وغيره من 
السلع التي كان ينقلها التجار إلى مالك الزنوج من المحصول على كميات 

ه . الضرائب الملكية على بساتين مراكش وبقية جهات المملكة يكن 
الحصول من ورائها على ما قدره 100.000 دوقة. 

و من المكوس المفروض على اللحوم يكن الحصول على 200.000 
دوقة. ش 

رافق ااب المفروضة على ااا عى وا 1 فة يكن المصيرا 
على 600.000 دوقة. 

إن المداخيل السالفة الذكر ستمكن جلالتكم ما مجموعه 12.095.681 
دوقة. ٠‏ وإني أؤكد على أن الأرقام التي قدمتها ليست مجرد كلام في 
ونا تستند إلى دفیق ومضبوط؛ وإذا کک 
لاحر 

2 . مصادر أخرى للرفع من مداخيل الممالك المغربية : 

عندما سيصبح جلالتكم بحول الله ملكا على هذه الممالك؛ فانها 
ستعرف حركة وتنقلا اكبر للسكان؛ عند ذلك يمكنكم أن تطبقوا عليها نفس 
القوانين السارية هنا وتفرضوا عليها نفس الضرائب» وسوف يسمح لكم 
ذلك بمداخيل اخرى مهمة. إن هذه البلاد وبخلاف الهند الغربية» حيث 
مصاريف الملاحة مرتفعة جداء لن تكلف شيئاء وذلك لقرب المسافة, وهنا 
يمكن الاستفادة من هذا العامل لضمها إلى ملكتكم مما قد يزيد من سمعة 
جلالتكم؛ وفي نفس الوقت من خوف وفزع غيركم من الأمراء والحكام. 

إنه ليس من الغرابة في شيء أن يقرم ملوك إسبانيا السابقون بغزو 
التلدان البسيةة ا مغادرا 37 ذلك لأن بلاد البربر لم تعرف 
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ااا أبدا قرصة ل العي 0 جلالتكم: وإنها الحكمة 0 أن 00 
قرة أولتك البرابرة بها الشكل: 

* الطريقة ا مثلى لإرغام الأعراب على الالنزام بدفع الضرائب 

وإذا لم يرغب جلالتكم في القيام بالحملة: قان | شيء يجب 
إنجازه هو احتلال مديلة آسفي وبناء حصن في موكادور على ضفة النهر. 
ذلك لأن الأعراب والذين اعتادوا أن يؤمرا الموانئ البحرية من أجل 
البعايل التجاري» سيجدون أنفسهم ومن أجل ضمان استمرارية تعاملهم مع 

ميناءي ا وآسفي مرغمين للخضوع وأدا ء الضرائب بانتظام» وسوف 
يتمكن جلالتكم بواسطة هذه الضرائب وتلك المفروضة على استغلال صيد 
الأسماك من الحصول سئويا على ما يقارب 800.000 دوقة. وللتذكير فاله 
لما كان ملوك البرتغال يحتلون مدينتي أسفي وأزمورء أرغموا أعراب دكالة 
وحاحا على دفع الضرائب لهم, وذلك في وقت كان المغرب يتوفر على قرة 
وسلطة» فكيف اليوم وهؤلا'اء » الملوك ليست بيدهم أية سلطة. 


E eS ف‎ 


لا وإني IR ART‏ وبما 
أن الوا معونرة حيث رسو خالنا بموانئ ۽ إسبائيا فقن أن ترخصوا لها 
بإنجاز هذه المهمة, والتي ستسمع لجلالتكم بأخل فكرة 00 
E 0‏ عل ل ل انود رويته 


* أطلب من جلالتكم أن قنحوني حمايتكم اللكية : 
وإذا كان جلالتكم يعتقد أنني لن أستطيع تحقيق شيء اعتمادا على 
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م طلبته من امدادات والمتمثلة في آلف رجل وست بواخر, فاني مستعد 

ثبت العكسء وكل ما أطلبه من جلالتكم هو أن تمكنوني من هذه 
الامدادات مع حمايتكمٍ الملكية والترخيص لي باستعمال مهاراتي ضد 
00 وسترون كيفا أنه اعتمادا على مساعدة بعض أصدقائي سوف 

أما إذا لم 0 جلالتكم رغبة في القيام بهذه الحملة, فاني أرجو 
منكم أن تمنحوني ترخيصا لأقوم بالحملة لحسابي؛ وإني أعدكم أنه بعد أن 
استغل بلاد المغرب لمدة سنتين لحسابي الخاص, أقوم بتسليم جلالتكم كل 
القلاع, سواء تلك التي كانت تحت سلطتكم قبل الغزو أو التي قمت أنا 
باخضاعها. 


. الخدمات التي أسديتها لجلالتكم 

* كنت محقا عندما اقترحت تحصن ا لعمورة : 

قد يظهر للبعض أن كل ما ا 0 
الممالك المغربية ليس من الأهمية في شيء. أنه ل رل م مصالع + 
لكنني متأكد من فائدته حيث إنه لآ بقل أهمية عن الاقتراح الذي كنت قد 
قدمته مجلس الدولة في شأن تحصين المعمورة. 

إن المشروع الذي أقدمه وأ وأن ن لم يلاق الاهتمام الذي يستحقه في الوقت 
الحاضرء فاني لن أتوقف أبدا عن المطالبة بإنجازه» وأنا متأكد أنه سيجد 
في النهاية الرضى والقبول المتوخى 

* أهمية مساندة هذا ا مشروع الذي أهدف من ورائه إلى خدمتكم : 

وإذا كان المشروع الذي اقترحه لم يلق إلى الآن الاهنمام الذي 
يستحقه؛ فذلك راجع إلى كون مجلس الدولة لم يعره أي اهتمام خصوصا 
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ا هذا المجلس لم يستمع إلي ولا إلى اقتراحاتي؛ وإنني مستعد لأقدم له 
الأجوبة المقنعة في كل ما يود مناقشته معي. وعلى الرغم من افتقادي لأي 
دعم أو انفوة, فاني أطلب من الله أن يظهر صحة أقوالي ونبل قصدي, 
وأنه ليست لي أية رغبة في مجد شخصي» وأن كل ما أبن اليه هر خدمة 
جلالتكم. 

* مقارنة بين اقتراحي واقتراح دون خوليان : 

إن الأعراب نادرا جدا ما يصيبون الهدف» وإن إحدى المرات القليلة 
التي نجحوا في تحقيق ذلك كانت عندما اقترح عليهم الكونت خوليان غزو 
إسبانياء وكان ذلك خلال أزهى مراحل حكم القوط. وإن أولئك الأعراب لم 
ا قط في ألخيانة التي كان يرتكبها خوليان ضد سيده» وإنما انصب 
تفكيرهم على المجد وا جاه الذي سيحققونه عند قيامهم بالغزو. 

وقد قاموا في البداية بعمليات أستطلاعية: حيث بعثوا عددا محدودا 

دن انرا لحو له ينية اللأكدمو معد انان خرلنان: وبعد التيقن من ذلك 

أرسلوا كل قواتهم لغزو إسبانيا وقد نجحوا في سعيهم. 

إنني أعتقد أنه حان الوقت لرد الاعتبار والقيام بغزو بلادهم, ا 
بتحقيقئا ذلك نكون قد أرغمناهم على أن يدفعوا لنا بنفس العملة. 

بالنسبة لي» ما كنت لألح في المطالبة بالغزو لولا إحساسي بأني أحد 
رعاياكم الأوفياء» وحتى ولو كنت مجرد مغامر مجنون يقترح مشاريع 
خطيرة» فاني أظن أنه يجب التأكد من مدى صحة هذه لاحت ل ا 
يتم رفضهاء خصوصا وأن ذلك لن يكلف إلا اليسير. وإنني على وعي تام 
يما أقولهء فلست بمتهور لدرجة أغامر فيها بحياتي وشرفي وهي اشيا 9 
يمكن أن تعوض أبدا بعد فقدانهاء وهنا أكرر من جديد أن الدافع الوحيد 
الذي يحركني هو الرغبة الأكيدة في خدمة جلالتكم. 
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* أرجو من جلالتكم أن تأمروا بالاطلاع على تقاريري : 

إنني اتل ال جلالتكم أن تأمروا بأن يتم الاطلاع على التقارير 
التي قدمتها في هذا الشأن وذلك بدقة وقحيصء وكم أقنى أن يعين 
أشخاص يتفرغون لها بشكل كلي, وأنا على كامل الاستعداد لأقدم 
البراهين الشافية حول كل موضوع لم يقتنعوا به. 

وأئني أعرد لأأكد على أهمية قراءة هله التقارير بعمق وتأنء وذلك 
لأنه في حالة ما إذا قرئت بسطحية فأنا أعرف مسبقا أنه لن يتم الوصول 
الي أي قرار ا وكم أمنى أن ينجز ذلك في أسرع وقت؛ لأنه 
وعلى الرغم ما أقيز به من صبر وقدرة على الانتظار, فان الأعمار بيد الله 
ولا أحد يستطيع التحكم في أجله. 

* أقدم شكواي جلالتكم لعدم الاهىما م بأموري : 

وقد حدثت في الاسكوريال دون خران إيدياكيث [ :هلال .00۸ 
.Diaquez‏ حول أموري هاته, فأجابني أنه بمناسبة تحصين المعمورة: بمكنني 
أن أعيد عرض مقترحاتي من جديد؛ عند ذلك أرسلت 7ة تقريرا مقتطضبا إلى 
جلالتكم أوضحت فيه أن لي أراء ومعلومات كثيرة تفيد تحصين المعمورة. 
وقد أحال جلالتكم هذا التقرير على المجلس ا حربي ؛ وبعد ثلاثة أسابيع من 
تاریخ إرسالهء استدعاني سكرتير هذا المجلس وأخبرني بائ له بود أي 
موضوع سيت بدفع الاش للاستماع إلي. وقد استغربت كثيرا من هذا 
التصرف الذي يقف حجر عثرة أمام تزويد المجلس معلومات قيمة قدلا 
يكون على علم بها. 

هذا الرد الموؤسف دفعلي إلى تقديم شكوى للدوق الأميري الذي 
أعطيته فكرة موجزة عن المشاريع التي اقترحها, وقد سلمني رسالة موجهة 
إلى السكرتير السابق الذكر: یحثه فيها على الاطلاع بكل تنضيل على .نا 
اقترحه من مشاريع؛ ليقوم بنقلها إلى المجلس 0 من أجل اتخاذ قرار 
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و a‏ مفيدة e‏ هذا اا 
الوثائق ق المتعلقة 50 التي اقترحها. وقد ووعدني باحالة 
الوضوع على المجلس الحربي. وبعد بضعة أيام رجعت لألتقي به من جديدء 

حيث أخبرني بأنه سلم الوثائق التي منحته إلى المجلس المذكور, ومنذ ذلك 
التاريخ وأنا أتردد يوميا على هذا المجلس» وقد مرت لحد الآن ثلاثة أشهر 
لم أتلق فيها أي جواب بعد. 

ا التقرير : 
خصصه لي لم يكن كافيا لش كل ارسي 3 أن هذه الشار 
جلالتكم, وقد استندت هة في ذلك على وثائق بحوزتي. . واذا وجد جلالتكم 
ا الي فاي أكون قد حققت ما الى ا 
ENE‏ لذلك؛ ٠ e E‏ الطريلة التي 
قضيتها بين البرابرة لم تسمح لي بتعلم شيء ذي أهمية؛ وإني أرجو من الله 
أن يمن عليكم ووزرائكم بكل ما هو مفيد نافع. 

* ما قمت به لاقنع مولاي زيدان بعدم تسليم العرائش للهولنديين : 


ما كنت في بلاد البربر حاول الهولنديون وضع قواتهم بالعرائش» وقد 
كانوا على وشك تحقيق هدفهم حيث إن القوات التي كانوا ينوون وضعها 
بهذه المدينة جاءت إلى ميناء اسفي. وكان الهولنديون يذكرون مولاي زيدان 
باستمرار بأن مولاي الشيخ الموجود في إسبائيا هو بصدد التفاوض مع 
الإسبان لتسليم العرائش إذا ما عاد إلى غلكة فاس» وكانوا على وشك 
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النجاح في إقناعه بتسليمها لهم لولا المجهودات التي بذلتها لشنيه عن 
ذلك. 

* ما قمت به من أجل إعافة مساعي الهرلنديين لتحصين العمورة : 

ين أن الخدمة التي قدمتها لجلالتكم بشأن المعمورة تعد هم من 
قضية العرائش» ذلك أن مولاي زيدان كان قد اتفق مع الهولنديين من أجل 
قيامهم بتحصینها؛ كير أن الت إقناعة ا ا ياطلهم 
في شأن المشروع إلى أن صرفوا النظر عنه. 

* ما قمت به من أجل إعاقة قيام الورسكيين عن مهاجمة أرباض 
مالقا : 

وكان صامويل بلاشي وشو تفوت امات ا ا إلى 
المورسكيين الذين طردوا من إسبانيا بقيادة ثمان بواخر على ظهرها ا 
من أصحاب البنادق را ليلا منطقة برشيلس بأرباض مالقاء وبين له 
أهمية الغنائم التي يمكن الظفر بها وكذا العدد الهام من الأسرى الذي يمكن 
القاء ء القبض عليهم من خلال هذه العمليةء > لكنني نجحت هذه المرة كذلك في 
إفشال eR‏ حي ضحت 00 زيدان خطورة 3 وكيف أن ذلك 

* ما د داه ليهات اقل E‏ 
آلاف جندي هولندي : 

ولا تبين لمولاي زيدان أنه لا يستطيع الحفاظ على مملكة ا مغرب 
اعتمادا على المغاربة فقطء أرسل في طلب ستة آلاف جندي هولندي» 
لكنني وبنضل التعليلات الكثيرة 5 التي ذكرتها له بشأن العراقب السلبية 
لرجود الهولنديين ببلاده غتويزابة اسل يأمر السفير الذي كان قد بعثه 
إلى هولندا لذلك الغرض بإلغاء المشروع. 
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* ما قمت به لاقناع مولاي زيدان بعدم استقدام جنود أتراك إلى بلاد 
لمر 

وكان مولاي زيدان قد أرسل سفيرا له إلى القسطنطيئة قصد تقديم 
الشكاري ف مولاي الشيخ الذي سلم العرائش للمسيحيين» وكذا طلب 

کی الك جندي تركي ) يستفيد منهم بجائب المغاربة والهولنديين الذين 
بعث لاستقدامهم؛ في محاصرة العرائش. وكان المسمى جان فيليب دي 
كستلان والذي ادعى أنه سفير فرنسا ومبعوث ملكها لدی مولاي زيدان, 
يحث هذا الأخير على محاصرة العرائش, و له بأنه من جهته سيأتي 
بالكثير من الجنود الفرئسيين ليشاركوا فى الحصار, وكان قد طلب منه 
كذلك السماح له بمرافقة سفيره إلى القسطنطينية بدعوى أن ةة ين 
ا سيساهم في إنجاحها. 


وقد وضحث لولاي زيدان تی تعرفت على جان فيليب هذا في 
القسطنطينية وأنه ليس أكثر من مخادع كاذب» حيث كل ما يدعيه هر 
مجرد أباطيل. في نفس الوقت حذرته من الامبراطور التركي» ومن الخطر 
رد يأتيه من جهته وكيف أنه بامكائه احتلال مملكته بنفس 

بقة التي احتل بها غيرها من الممالك. رأف إلى ذلك تسويغات 

280 ة أخرى جعلت مولاي زيدان يتراجع عن قراره بشأن إرسال تلك السفارة 
إلى القسطنطينية على الرغم من أنه كان قد دفع الأجور لمن سيقومون بها 
وهيأ الهدايا التي كان ينوي إرسالها للإمبراطور. 

السات التي دفعتني إلى حث صولاي زيدان على التراجع عن 
تنفيك تلك القرارات : 

وقد سعيت لحث مولاي زيدان على التراجع عن تلك القرارات» لما تېن 
لي أنها في غير صالح جلالتكم. ومنذ ذلك الوقث بدأت أفكر بأنه إذا ما 
كتب الله لي العودة إلى البلاد المسيحية, > فانني سآتي عندكم لأخبركم بكل 
هذاء وبسهولة احتلال بلاد البربر بالنسبة لملك عظيم مثلكم. 
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* لقد أقرضت فى بلاد البربر 000. 64 دوقة لبعض الأشخاص: 
وإني أعفبز خروجي سالا من بلاد البربر بمثابة معجزة وسر إلهى أراد 
الرب أن ر يحقق به عملا ماء ذلك لأنني كنت مدينا للك المغرب ب 40.000 
دوقة وهي قيمة فدية ا برتغاليين هما انطونيو دي سالداتا 4۸10۸10 
064 ه01 و بيدرو نيسار د یشة 2e۵‏ 06527 ه2647. كنت توسطت لهما عند 
مولاي أبي فارس ليطلق سراحهماء والتزمت بتولي تسديد ا ذلك القدر 
من المال. وقد وعدني هذان الشخصان اللذان رحلا إلى البرتغالء بأنهما 
سيوافياني با مال المعلوم في ظرف سنة؛ لكنني لحد الآن لم أتلق منهما ولو 
ربالا واحداء وإني لا اسجعد ان يكونا قد دفعا ذلك المال إلى شخص كنت 
قن طلية ينه اخذه مها ٠‏ لكن هذا الشخص يقول إنه لم يتلق منهما شيئا. 
كما أنني تعهدت بأن أدفع لمولاي أبي فارس فدية أشخاص آخرين 
وقدرها 000. 24 دوقة مقابل إطلاق سراحهم؛ لكن هؤلاء عند عودتهم إلى 
بلادهم لم يرسلوا إلي الال المذكورء وهكذا اصبحت مجبرا 2 
مجموعه 000. 4 دوقة لم أكن أملك منها شيئا. لذا كنت أعتقد أن حياتي 
ببلاد البربر سوف تنتهي بكارثةء لكن عناية الإله كانت معي» حيث قدر لي 
أن أخد الا في أمور هامة وخطيرة سمحت لي بالحصول على 
ا مكلت بواسطتها من دفع كل الديون المترتبة علي؛ :كما تثبت 
ذلك إيصالات الأداءات التي استلمتها من أولئك الملوك. ولو لم ' يکن 
المرابط قاسيا معي حيث حرمني من كل أموالي ولم يترك لي غير ستة آلاف 
اج ا ثروات كثيرة كانت لا محالة 
ونما أنني لم أكن 0 إلا بشيء 5 فاا شی اا 
سالما من بلاد البريرء فلم أنشغل كثيرا بأمر تلك الأموال, وحتى القليل 
منها الذي بقي معي منعني المغاربة من إخراجه من بلادهم» ثما دفعني 
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لاستعماله في فدية خمسة أسرى إسبان كلفتني 1963 دوقة ة و7 ريالات, هذا 
الرقم يثبته الايصال الذي سلم لي بمالقا حين نزلت مع أولئك الأسرى والذين 
أقروا بذلك. 

وكنت اعتقد أنه بفديتي لهؤلاء أكون قد أسديت خدمة لله ولجلاله 
والذي با هن أن أعوض عما أنفقته من الميزانية المخصصة لفدية ا 
لكن لحد الآن لم أتوصل بشيء» كما لم أحصل على أي ت تشريف مقابل 
الخدمات التي أسديتها لجلالتكم والتي اظن أنها على قدر ما من الأهمية. 

وما انی فى ا البربر كنت أظهر بعضا من الود الذي أكنه 
لجلا ٠‏ فقد لحقني بسبب ذلك الكثير من الأذى لدرجة أن مولاي زيدان 
كان قد أمر بقطع رأسي, ولولا تدخل أمه الملكة لما حصلت أبدا على العثو. 


وبالرغم من أنه كان بامكاني الرحيل إلى بلادي لأستريح بين أهليء 
أو الى أي مكان آخر من هذا العالم حيث أجد من يحيطني بالعناية والكرم 
اللازمينء فقد استصغرت كل ذلك؛ وفضلت المجيء مباشرة إلى هذا 
البلاط» حتى أقدم لجلالتكم نفسي وأعبر لكم عن كامل استعدادي لوضع 
تجربتي رهن إشارتكم؛ لكن ورغم أنه مرت سنتان على وصولي إلى بلاطكم 
لم أحظ إلى الآن بامتنان ورضى جلالتكم. 

* أطلب من جلالتكم أن تكلفوني بعمل ما : 

وإني أرجو من جلالتكم أن تجدوا لي أي عمل في هذا البلاط حتى 
وإن لم تكن له علاقة مباشرة يتجربتي التي حصلت عليها بفضل جهدي 
وعملي الكنيى: وذلك في انتظار تكليفي بالمهمة التي اض إليهاء أو 
شي ء آخر يعود بالفائدة على جلالتكم. 


* أطلب أن ينح لي شغل بجوار سيدي الأمير : 


وإذا أراد جلالتكم أن ينعم علي بإحدى هباته, وذلك اعتبارا لوفائي 
الكبير له فاني سأكون سعيدا جدا بمنصب يسمح لي بالعمل بجوار نجلكم 


220 


سيدي لاف وسوف أؤدي عملي بكل إخلاص» وأنا معا قد من أن 
جلالتكم لن يندم أبدا على تعييني بذلك المنصب. وإن لي القناعة بقدرتي 
على تقديم بعض التسلية لصاحب السمو خلال وقت فراغهء ذلك أنه 
بالإضافة إلى معرفتي باللغات الاسبانية والايطالية والفرنسية والألمانية 
والانجليزية والعربية ومبادى من عدد من اللغات الأخرى, أستطيع أن 
أحكي له الكثير من الأخبار عن الممالك الغريبة التي عشت بها ودرست 
طريقة الحكم ونظا م الجيش عندها. 

کہا لي E‏ في کک ا چ ع 
الال ساقت أشكالا 0 مختلفة من م المنازل, 558 أن أضع 
تصاميم خاصة منازل الاستحمام وكذا ابتكارات جديدة في تصريف الميأه, 
وفي اعتقادي أن كل هذه افون مفيدة ومسلية للأمير. 

وإن لي كذلك معلومات في فن الفروسية؛ وفي عع الات 
بطريقة حذزيدة: خصرهنا تلك المتعلقة مشاركة الأميير في الممرجانات 
الرياضية؛ هذا بجانب معرفتي امود اناف کا الا ا التي يجب أن 
تكون في حوزة أي أمير. 

أعرف كذلك الكثير من أسرار الطبيعة مثل استعمال مهارة خاصة 
لتكسير القيود الحديدية باليد فقط مهما كان سمكهاء وتضميد جراح 
طعنات الرماح بواسطة قطع الكتان الخشن» بالإضافة إلى أكنباء أخرى 
كير أمر عن ذكرها تفاديا للاطالة. 

الي عادة 


ا بها على أحسن رچ ون الوك عادة ا يعتمدون في 
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المطاف على استعداد لأعمل ولو كمروض في اصطبل جلالتكم على الذهاب 
للعمل مع ملوك غرباء ء مهما أغدقوا علي من الهبات كمافعلوا في مناسبات 
عديدة وبجهات مختلفة من العالم. 

وإذا كان الكثيرون تمن جاءوا من بلاد البربر» قد وجدوا عند جلالتكم 
ما كانوا يبحثون همه ) بمن في ذلك ك العلوج واليهود الذين اعتئقرا المسيحية, 
فلا أظن بأنني أقل منهم, ؛ أو أنني ارتكبت خطأ ما في الحفاظ على ديانتي 
المسيحية؛ رغم المحاولات الكثيرة للوك المسلمين بالترغيب والترهيب لأجل 
إقناعي باعتناق الإسلام > ثلك المحارلات التي دامت اثنتي عشرة سئة: 
أريعا منها في تركيا وثمانا بافريقيا. 

* أرجو أن يدفعرا لي الأموال التي أنفقتها على الأسرى: 

أنا لا أتباهى بالخدمات التي أسديتها لجلالتكم؛ ولا التي بإمكاني 
القيا م بها في المستقبل. إن ما يدفعني للكلام عن كل هذا هو إيماني برحمة 
ا ء جلالتكم؛ وإني اتل ان جنابكم أن تدرا أوامركم لتمنح لي 
النقرد اين في فدية خمسة أسرى إسبان. 


E 


توقيع: خورخي دي هنين 
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القواد الذين فروا مع مولاي أبي فارس n‏ 
الاخظاء العى ارتکها مرلاي ابو ارس e‏ 
دخول مولاي عبدالله مراكش RO yade‏ 
الثروة التي حصل عليها مولاي عبدالله بعد هذا الانتصار ...46 
طلب قواد مولاي أبي فارس العفو من مولاي عبدالله n‏ 
- مولاي عبدالله يأمر بقتل قواد مولاي أبي فارس ee‏ 
تسليم الباشا جودر للمجوهرات التي كانت معه e‏ 
و ن و ا ال ما ال os‏ 
. منح مولاي عبدالله لقواده أملاك قواد مولاي أبي فارس ....49 
فال الفا غو ل 
منزل القائد أحمد بن منصور كوريتو 0 0 0000 
دشيوت بولاف ا على عدا لله ا 511111111 
- بداية تحطيم ملكة المغرب مخ i ERR‏ 51 
- تقصي مولاي عبدالله الأخبار عن جيشه ا 
تظلمات سكان مراكش إلى مولاي عبدالله 1010100008 
. مجيء مولاي زيدان إلى ولاية تادلة a‏ 
مراسلة سكان مراكش لولاي الشيخ 000000 
. انضمام الباشا سليمان القرطبي إلى مولاي زيدان 0000 
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۔ إعلان سكان' مراكش بيعتهم لولاي زيدان 0 0 
انضمام احمد بن منصور كوريتو إلى صف مولاي زيدان ....54 


درل الباشا مضطنى إلى مراكش 1 ine‏ 
قعل الباشا مصطفى للقائد الرايس o‏ 
لامبالاة مولاي عبدالله اا وا م SSE‏ 
شجاعة الباشا مصطفى SS SENSES ET‏ 
۔ خروج مولاي عبدالله على رأس جيشه للمواجهة ag‏ 
رأي القائد عبدالله كوتيري 1 Se‏ 
قرار مولاي عبدالله الذهاب لمواجهة العدو 000000 
إدلاء قائد النصارى برأيه أمام مولاي عبدالله 1 
المكان الذي أقام به مولاي زيدان مخيمه 5 
الخطة التي اتبعها مولاي عبدالله في مواجهة مولاي زبدان ..58 
المواجهة بين مولاي عبدالله ومولاي زيدان Seach‏ 
- فرار مولاي عبدالله ذز a‏ 
فقدان مولاي عبدالله لمجوهراته n TE‏ 
ارتكاب مولاي عبدالله لخط فادح بعدم دخوله القصبة ......59 
شجاعة النصارى الذين قتلوا في المعركة 0000 
۔ استسلام جنود مولاي عبدالله مع كو ا سا 


جنود مولاي عبدالله OOGENESIS‏ 


235 


. أخطاء مولاي عبدالله وسبب هزيمته 11001 
الخطأ الذي ارتكبه مولاي الشيخ بعدم قدومه إلى مراكش.... 
. عجرفة مولاي زيدان DADS ORS‏ 0 
ذهاب الباشا سليمان مع الشرارگة إلى تافيلالت e‏ 
. ذهاب الباشا مصطفى على رأس جيش من اثني 

عشر ألف رجل إلى فاس o‏ 
تفشي وباء الطاعون في مراكش Ss E‏ ا 
حصول مولاي زيدان على المجوهرات التي 

:فقدها مولاي عبدالله 210110111111000 
مجيء فرسان انجليز للعمل مع مولاي زيدان ا 
استيراد عشرين قطعة من المدفعية من انجلترا 201 
موت الباشا سليمان القرطبي بتافيلالت a‏ 
مولاي زيدان يأمر بقتل كل الشراركة الموجودين راكش 57 
الصفات التي كان يتسم بها الباشا مصطفى ا 
۔ فقدان مولاي زيدان لاحترام الأعراب ا ا 
مولاي زيدان يرسل من يجلب مليون أوقية 

نقلت من غاو إلى تاگاوست ا 


انتصار مولاي عبدالله على الباشا مصطنى مقع ف دي اه ا 
استعادة مولاي عبدالله سمعته الطيبة 6 #57123 
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. التعليلات التي قدمها مولاي زيدان إلى سكان مراكش ا 
۔ معلومات عن جيش مولاي زيدان ERE LS‏ 
. أمر مولاي زيدان بقتل ثمائية من القواد العلوج 

من جيش مولاي عبدالله ORSON‏ 
۔ اقتراب جيوش مولاي عبدالله من مراكش ARS‏ 
- قدرات جيش مولاي عبدالله E E‏ 
5 اتعدام الحاجيات الضرورية في مخيم مولاي زيدان ظ 

- قيام مولاي زيدان بحيلة ساذجة oA‏ و 
إرسال مولاي زيدان للباشا مصطنى على رأس 

ألفي جندي إلى تادلة Ra‏ و ا 
إنذار ذكي من مولاي عبدالله بن الشيخ خا 
. إرغام مولاي زيدان لمولاي عبدالله على المواجهة O‏ 
. الخطة المتبعة من طرف مولاي زيدان use‏ 
المواجهة بين مولاي زيدان ومولاي عبدالله 

وانتصار هذا الأخير E‏ 
- عدد الموتى في هذه المعركة .... TET‏ 
مئع الخصيان لمولاي زيدان الدخول إلى قصره O‏ 
- رحيل مولاي زيدان مع عائلته إلى تارودانت ا 
الخطأ الذي ارتكبه مولاي زيدان وسبب هزيمته و 
. دفع مولاي عبدالله لأجور ثمانية آلاف جندي e‏ 
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. بداية تمرد لمحم 5 حسون TORS‏ 


الفصل الرابع : الأحداث التي وقعت في 


الممالك المغربية عام 1608 0 
تهديد مولاي عبدالله للبربر وأمره لهم بتسليم أبي حسون ....77 
- تيهان الگرني بسبب مطاردته للعدو AES‏ 
دخول مولاي أبي حسون مراكش حيث نودي به ملكا i‏ 
ارتكاب مولاي أبي فارس لخط فادح اي 70 
سبب عدم ذهاب مولاي أبي فارس مع الأعراب إلى مراكش..80 
. سخاء مولاي محمد أبن حسون E‏ 1 
إعفاء أبي حسون للأعراب من دفع الضرائب ا 
وصول الباشا مصطفى مع ألفين من رجاله إلى تارودانت ....81 
- وصول مولاي زيدان إلى مشارف مراكش aie‏ ا 
- وقوع المواجهة وانتصار مولاي زيدان AE‏ 
المدة التي حكم فيها مولاي أبو حسون 1 11110101 
- مطاردة مولاي أبي حسون لولاي أبي نارس 6 e‏ 
- مقتل بعض قراد مولاي أبي فأرس ese E‏ 
د فرار مولاي أبي فارس إلى مملكة فا س ا 5 
- دخول مولاي زيدان إلى القصر الملكي 00000 
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. قسوة مولاي زيدان المتميزة ds‏ 1 0010100111111 
إخراج مولاي زيدان لجيشه مسن مراكش 1000000110010 
. شجاعة باشا مولاي أبي حسون o‏ 
ا مواجهة بين مولاي زيدان وأبي حسون SORE‏ 
إدعاء أحد خياطي ال جلابيب للملك بفاس a‏ 
. موت القائد إبراهيم كوتيري a‏ م دض BS‏ 
. إرسال مولاي زيدان من يجمع الجبايات من سكان دكالة......88 
. إرسال الولايات العامة الهولندية لمبعوث 

خاص إلى مولاي زيدان kes‏ ا و ام BERE‏ 
. رفض الأعراب دفع الضرائب Aa‏ 89 
تحطيم مولاي زيدان لأولاد عمار 22111 aan‏ 
تقديم أعراب دكالة لستمائة ألف أوقية إلى مولاي.زيدان ....89 
. عثور مولاي زيدان على أموال كثيرة و OO‏ 
اتجاه مولاي زيدان إلى ملكة فاس 0000000 
- معركة أبي رقراق TE‏ 
انتصار مولاي زيدان على مولاي عبدالله 0 
رحيل مولاي الشيخ إلى إسبانيا 00 
دخول مولاي زيدان إلى فاس ET‏ 
مجيء مولاي زيدان إلى مراكش وتركه الباشا 

مصطفى نائبا عنه بئاس ا Orne‏ 
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موت سيدي إبراهيم سوس ومفم مقر ررم يورو م ر روز مر ثرون 


إرسال مولاي زيدان للقائد حدو طبيب على رأس 


ثلاث آلاف جندي لين سوس aennes‏ ا ا ل ا 0 00 


إرسال مولاي زيدان لإمدادات جديدة قوامها خمسمائة 


وألف رجل إلى تارودانت sS‏ 0 


الفصل الذا مس : الأحداث التي عرفتها الممالك المغربية إلى 


نهاية عام 1610 2 1 
وصول سفير الولايات العامة الهولئدية إلى مراكش ا 


. القرار الذي اتخذه مولاي زيدان بشأن إقامة 


جلود هولئديين بالعرائش فووا و 


القرار الذي تم اتخاذه في شأن إعادة تشييد معامل 


إهمال مولاي زيدان يؤدي إلى انتشار المجاعة بمراكش .. 
۔ خلاف بين القائد عبدالقادر والقائد حدو طبيب ف عا اوها 
انتصار المتمرد أبي حسون على جيش مولاي زيدان .... 
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. خصاص في السلاح والرجال يمملكة سوس seats‏ 104 


. مغادرة سكان مراكش لنازلهم OSO on‏ 
. تكوين مولاي زبدان لجيش من ثلاثة آلاف رجل ..........106 
إرسال مولاي زيدان سفيره إلى هولندا Meo‏ 
قتل البربر لقائد المدفعية Lge E o‏ 
. معارضة الفقهاء لاحتلال أبى حسون لتارودانت OS‏ 
خيانة الشراركة لمولاي أبي فارس واتهامه ا لم يقترفه.... 108 
موت مولاي أبي فارس Oy‏ 
. خصال مولاي أبي فارس OO as‏ 
. وصول مولاي الشيخ إلى صخرة بادس وتسليمه 

العرائش للمسيحيين E‏ 110 
إرسال مولاي زيدان من يأمر سفيره بعدم تجنيد 

الهوتنديين E‏ ااي ار الوم اماف العو ل س1 111 

- مصادرة مولاي زيدان لأربعمائة ألف أوقية 

كانت فى ملك التجار المسيحيين حا و in‏ ع لعا 12 11 
- شراء مولاي زيدان لكمية كبيرة 

من السلع من القراصنئة leven‏ 
شراء مولاي زيدان للسلع بالدين من التجار المسيحيين E‏ 
د وضول أحد القراضبدة وبجراهة معماثة ألئة دوقة Oe‏ 
عودة السفير الذي أرسله مولاي زيدان إلى هولندا a‏ 
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الاقتراح الذي تقدم به صامويل بلاشي لولاي زيدان E‏ 


الخدمة التي أسديتها لجلالتكم 00 
- أرسال مولاي زيدان لأحمد الباسكي إلى هولندا Ate‏ 
تعليلات مولاي الشيخ بعد تسليمه العرائش ع 2 e‏ 
۔ فال مولاي زيدان ا ESS‏ 
. أمر مولاي زيدان بقتل أحمد الكلابري 0 


أمر مولاي زيدان بقتل مصطفى الأثيلي وأحمد العسيري .. 117 
اجتماع عرب الشرارگة وغيرهم لمساعدة مولاي عبدالله ... 117 
إرسال مولاي زيدان امدادات جديدة لتعزيز كتيبته 


بمملكة فاس ا 0 010000 
أمر مولاي زبدان قواده بالاجتماع في تادلة Ms‏ 
مقتل القائد جرمان نائ السلطان في سوس Ia‏ 
۔ مقتل متمرد سوس IE aa oa REE e‏ 
عودة سيدي محمد بن إبراهيم إلى تملكة سوس 1197 
- وقوع المعركة بين مولاي عبدالله الشيخ ومولاي 

عبدالله بن أحمد Oss AES‏ 
مقتدل قواد مولاي زيدان DA‏ ا ا 1 
اتجاه مولاي زيدان نحو فاس A RT‏ 


د إرسال مولاي عبداللة بن الشيخ لسفير إلى علكة سوس ...121 
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. ترك مولاي زيدأن لنسائه في مسجد سيدي إبراهيم 


واتجاهه إلى فاس رشع و واي ا واف بلحم ناليسع ةل 1201 
جمع مولاي عبدالله بن الشيخ لحمسة آلاف رجل. a‏ 
. المعركة بين مولاي زيدان ومولاي عبدالله بن الشيخ O e‏ 
. مولاي زيدان سيد المعركة E‏ 11 
اوا مولاي زيدان بنهب فاس ا PES‏ 
مواجهة ثانية بين مولاي زيدان ومولاي عبدالله LE A‏ 
مواجهة ثالثة بين مولاي زيدان ومولاي الشبح ل 120 
. ما قاله الأعراب بعد عودة مولاي زيدان TSS‏ 
فحالفة الحظ مسن من التعيان الباكسنين 1 
. طغيان مولاي زيدان ووزرائه 11 O‏ 
التجاء مولاي زيدان للحيل قصد ابتزاز أموال السكان..... 128 
- قتل مولاي عبدالله لأخيه مولاي إدريس | 
۔ عزل سكان فاس لمولاي عبدالله 00 
. وصول مبعوث ملك انجلترا إلى مراكش Eben‏ 


الفصل السادس : الأحداث التي عرفتها الممالك المغربية 


إلى غاية 20 ماي 1612 De‏ 
. عودة سفير مولاي زيدان من هولندا ومعه ثلاث سفن 11 
. إرسال مولاي زيدان لسفئه إلى سراحل هولندا eei‏ 151 
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توديع مولاي زيدان لمبعوث ملك انجلترا كت قم ماه لواو مع ون 151 
. توجه مولاي عبدالله إلى مراكش على رأس 


خمسة الان رجل لس وال اخ مطل ااا لم مر اده الوا O‏ 
. تفكك جيش مولاي عبدالله اط لاه الح موه دع ماسر 130 
توجه القائد الميرا إلى تافيلالت قصد أخْذ الجبايات 1 
تقديم سكان درعة الشكاوي إلى سيدي أحمد بن عبدالله .. 133 
تحريض محمد بن إبراهيم لأحمد بن عبدالله 1 
مكر أحمد بن عبدالله مكو وو تح تع ع ول I AS‏ 
. ادعاء محمد دي القوسير بأنه مبعرث من الله ISIS‏ 
. ادعاء المرابط أنه تلقى ثبوءة هامة من محمد IO snes‏ 
خوض المرابط لمعركة ضد القائد الميرا وانتصاره عليه ala:‏ 
عودة بواخر مولاي زيدان O‏ 
. إرسال مولاي زيدان لصامويل بلاشي إلى 

هولئدا قصد جلب الأسلحة RES‏ 


تنظيم القائد الميرا لجيشه من جديد وعودته الى تافيلالت....139 
. إرسال مولاي زيدان للقائد علي إلى درعة للاتيان 


فلبون أوقبة هاه م مارج جا وه رو مهعم ومع عم مم م رمثم م وورع قم دحيم نثعم عدن 139 
5 أمتناع أعراب حاحا عن دفع الجبايات لولاي زیدان 100 
وقوع معركة بين محمد بن إبراهيم والقائد اليرا TTT‏ 
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إرسال مولاي زيدان أخاه مولاي عبدالله بن أحمد 


ار ااا ل AO‏ 

مقتل القائد علي بن منصور گوريتو AON ol‏ 
. نجاح جان فيليب دي كاستيلان في إقناع مولاي زيدان .....141 
مغر ةن الشرا رگ واهل قامن E‏ 
- معركة بين المرابط ومولاي عبدالله بن أحمد e‏ 
وصول عشرين ومائة من الأتراك إلى مراكثن Aaa eet‏ 
إعلان أحد العبيد الذين فروا من سان لوكار نفسه 

ملكا بحاحا O ES O‏ 
. مقتل فيليب الإفريقي المزيف Dy‏ 
استدعاء مولاي زيدان لفقهاء وأعراب دكالة eos‏ 
٠‏ وصول باخرتين محملتين بالأسلحة إلى ميناء أسني 000007 
. طغيان مولاي زيدان SSSR‏ 1 1 
. موت عدد من نساء القصر الملكي جوعا A‏ 
قيام القائد أبي بكر خال مولاي زيدان بأعمال إجرامية......149 
. ذهاب المرابط إلى قلاع سيمبيا E OR‏ 
- قيام المرابط بتحطيم قبيلة الكراوبين OE RS‏ 
إرغام المرابط لأهالي سيمبيا على دفع ما يناهز 

فليون. اوقية ل[ Oeste‏ 
اعتناق مخادع انجليزي الإسلام على يد المرابط 1 
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ابتداع المرابط لعده من المعجزات بتواطؤ مع الأنجليزي.....151 
إرسال مولاي زيدان لبعض الفقهاء عند القائد عزوز 1 
- خيانة القائد عزوز لمولاي زيدان Seen‏ 
انضمام القائد عبد الصادق إلى المرابط 0 100000 
دوعيل ف الوم ستول عا كن e‏ 1 
- أوامر مولاي زيدان بترحيل نسائه قبل وقوع المعركة At‏ 
- طريقة انتظام جيش مولاي زيدان اماو عور اما عه ا 1 153 
. حدوث المواجهة وانتصار المرابط على مولاي زيدان se‏ قا 
فقدان أم مولاي زيدان لمجوهراتها STS CEME‏ 
- مقتل مولاي عبدالله بن أحمد 00000000 
- شجاعة الجنود الأتراك الثمائين E PN O‏ 
المناداة بالمرابط ملكا على العالم See‏ 
سماح المرابط ببناء قبر لمولاي عبدالله بن أحمد esi‏ 15 
مساعي مولاي زيدان للحصول على مساعدة أعراب عبدة...159 
فرار جان فيليب دي كاستيلان بأمتعة مولاي زيدان 10 
الخطأ الذي ارتكبه مولاي زيدان والذي أدى إلى هزيمته.....161 
- - جمع المرابط لأموال كثيرة بسبب الجبايات التي 

فرضها على دكالة ا ب و اج 1 
عفو المرابط عن عرب الشبانات بفضل تدخل 

محمد بن إبراهيم GEES‏ ايه اجو ود ا LOA‏ 


رياية ما حديثك لي مع المرابط وم ل ور وو ا 100 
مرد عرب الشبانات على المرابط OO‏ 
الخدمة التي اسديتها إلى المرابط مذ Oa‏ 
خوض المرابط لمعركة ضد الشبانات والمتحالفين معهم 1 
. تزعم القائد سعيد بن حميدو لتمرد عرب عبدة 10 
. ظهور متمرد بمملكة سوس TEESE SORES‏ 
قور متمد آخز مملكة فاس 0000 
. مجيء ابن المرابط من الصحراء على رأس 
خمسمائة وألفي رجل De‏ 
. إشاعة المرابط بأنه عثر على كنز كبير بالقصر الملكي 170 
أوامر المرابط بقطع رؤوس أعيان مراكش O‏ 
- مقتل مولاي الشيخ E a‏ 
- مقتل المرابط وكل رجاله والقائد عزوز 101 
استعادة مولاي زيدان لعرشه بفضل دعم المرابط يحيى e‏ 
الجزء الثالث : خصوبة بلاد البربر وأهمية المداخيل الملكية بها 1 
الخراب الذي عرفته الممالك المغربية 1 
. خصوبة الأراضي بال ممالك المغربية 1 1 
ء كيفية إكزاء الأغراب لن فر يهنم آ[ز [ [ز [ 00000 
تقديم الأعراب للملوك المؤونة الخاصة بجيوشهم Aas‏ 
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الحاجة إلى الأموال دفعت بال ملوك إلى الرفع من 


قيمة المثقال ل ل 
. مداخيل ملرك المفرب ا اام ا 1 
. العشور والرسوم المترتبة على السلع الأجلبية ese‏ 
الجزء الوابع : الأسباب الداعية للقيام بغزو الممالك المغربية 
وسهولة تحقيق ذلك EEE‏ 
. الأسباب الداعية للقيام بالغزو aaa‏ 
سهولة تنفيذ هذا المشروع ا ع SECS OE‏ 
كيف انهزم الملك دون سبستيان ببلاد البربر 000011 
. أهمية القيام بهذا الفزو ESAs a‏ 
. الدوافع التي تفرض على جلالتكم احتلال الموانئى؛ المغربية 1 
. كيف تضيع الممالك العظيمة الفرص التي تتاح لها Ree‏ 
. الخطر الذي يحدق بجلالتكم في حالة عدم غزوكم 
لتلك المملكة او ا LAISSE LSS‏ 
الأضرار التي يلحقها العلوج ببلدانهم الأصلية 10 
العواقب التي قد تنجم عن احتلال الأتراك لبلاد البربر enê‏ 18 
عاسراة اربعيائة من لااك 1011 0000 
شجاعة ثمانين من الجنئود الأتراك 101000 


248 


امتلاك جلالتكم لحصون في بلاد البربر لا يعني 


أنكم في مأمن من كل خطر ل 1 
. مسوغات غزو بلاد البربر ا ال 10 
عدم المعرفة بالأشياء يؤدي عادة إلى إهمالها OCS‏ 
سعي مولاي إسماعيل بالقسطنطينية إلى تولي 
الحكم في بلاد البسربر 0 a‏ 
تعزيز الأتراك لنشاطهم البحري ةزةز ز دز زد 2د 0 0 OAS‏ 
ضرورة احتياط جلالتكم من الهولنديين Teale‏ 
الخطاب الذي ألقاه السفير الهولندي أمام مولاي زيدان i‏ 
- رد مولاي زيدان على سفير هولئدا E‏ 
ا خطة التي يجب اتباعها من أجل غزو الممالك المغربية E‏ 
لن يكلف توين جيش جلالتكم أية مصاريف 000001 
- لن يضطر جلالتكم لاقتناء الدواب من أجل القيام بالحملة......194 
- عدم ضرورة مشاركة فرق البلطجية في الحملة RN E‏ 
اللوازم الضرورية للحملة 0008 000000000 
- سيتم أخذ النيول من الأعراب E‏ 
الأسلحة والأدوات الضروربة للحملة 12121 ........ 195 
المكان الذي يجب أن ينزل به الجيش 5 01000000 
ما يجب القيام به من أجل تأمين الخبز رز 00 
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. طريقة وضع الأفران لتهييء الخبز 52500 IGA‏ 

. إجبار الأعراب على تسليم كميات من الكسكس الجاف:..... 197 

. أين يجب أن يتمركز الجنوة. PO‏ 817 
. وضع سياجات في أماكن توفر المياه OES‏ 
أبن تكمن أهْنية هذه الحصون Oe‏ 
الخطة التي يجب أن تنهجها الفرق الثلاث زآز ز ز OS‏ 
المكان الذي يجب أن تلتقي فيه الفرق الثلاث 1 
- جمع المؤونة وتحصين قصبة مراكش SE‏ 
إرسال ستة آلاف رجل إلى تامسنا قصد جمع المؤونة ا و 
استدعاء شيوخ دكالة وحاحا روا امو ا لاق 
. إجبار الأعراب على تسليم الخيول GS‏ [ز [ 0001 
- المقاومة التي يكن أن تأتي من جهة المغاربة 000000 
. التجاء الأعراب إلى الجبال والمناطق الداخلية..... ek‏ و 200 
. اختلاف طريقة عيش أعراب ليبيا عن. أعراب مراكش.........201 
الخطة التي يجب اتباعها لمحاربة المغاربة ...:...............201 
هذه الحملة على فوائدها سيتم القيام بها في مدة وجيزة 20 
السرعة التي يمكن الحصول بها على الأموال 

المخصصة لأجور الجنود 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ Oa‏ 
. أهمية المحاصيل التي عند المغاربة EE‏ 


الطريقة التي يمكن بواسطتها الاحتفاظ بهذه 

الممالك بعد السيطرة عليها ا[ 000001 
. الطريقة التي كان مولاي أحمد يعامل بها الأعراب وشيوخهم...204 
بطلان ادعاءات من يقول بصعوبة الانتصار على تملكة فاس....204 


. فداحة الخطأ الذي ارتكبه أهل فاس راكش 00100000000 
فداحة الخطأ الذي ارتكبه أهل ناس في معركة أبي رقراق.... 205 
. الطريقة التي يذهب بها جيش المغاربة إلى المعركة OS esi‏ 
عدم وضع المغاربة لأية حراسة بخيامهم 1 0 
الأعراب لصوص بطبعهم a a‏ 0 


. السهولة التي يكن القضاء بها على المغاربة OT‏ 
. الثروات التي توجد بمممكلة المغرب وكيفية استفادة 

ال ها e O o‏ 
. اعتدال مناخ المغرب وقيزه بطابع صحي 0 
الوقت المناسب اللقيام بالحملة O‏ 
كثرة العاطلين الموجودين بإسبائيا 18 OS‏ 
- إرسال ثمائية آلاف رجل لتحصين المعمورة OR sea‏ 
. إمكانية القيام بالغزو بعدد أقل من الرجال O ece‏ 
. إنجاز هذا المشروع يتطلب جوابا سريعا وحاسما DOO sae‏ 
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الأسباب التي تدفع للقيام بالغزو..... a‏ 
الفوائد التي ستجنيها جلالتكم من غزو هذه الممالك 2010 
. الطريقة المثلى لإرغام الأعراب على الالتزام بدفع الضرائب i‏ 
أطلب من جلالتكم أن قنحوني ألف رجل وست بواخر ES‏ 
. أطلب من جلالتكم أن تمنحوني جمايتكم الملكية 1111 


الخدمات التي أسديتها لجلالتكم 5 ش(ظ”«( 
كنت محتقا عندما اقترخت تحصين المعمورة 51771118 
داق مسائدة هذا المشروع الذي أهدف من ورائه معدي ا 
مقارنة بين اقتراحي واقتراح دون خوليان 12100 
- أرجو من جلالتكم أن تأمروا بالاطلام على تقاريري. E‏ 
أقدم شكواي لجلالتكم لعدم الاهتمام بأموري E‏ 
الأسباب التي دفعتني لكتابة هذا التقريسر.. TOE‏ 
a‏ الس ا 
العرائش للهولنديين N E a‏ 
ما قمت به من أجل إعاقة مساعئ الهولنديين 


مأ قمث به من أجل' إعاقة قيا وسكي فق 
مهاجمة أرباض 008 0 2107070010000 0-00-0070 


94 


ا قمت به لإقناع مولاي زيدان ليصرف النظر عن 


استقدام ستة آلاف جندي هولندي و ا و و لد 
ما قمت به لإقناع مولاي زيدان بعدم استقدام 

جنود أتراك إلى بلاد البربر ERS n‏ 
. الأسباب التي دفعتني إلى حث مولاي زيدان على 

التراجع عن تنفيذ تلك القرارات SE‏ 
لقد اقرضت في بلاد البربر 64.000 دوكادوس 

لبعض الأشخاص مف IOS OES‏ 
أطلب من جلالتكم أن تكلفوني بعمل ما 0 
. أطلب أن ينح لي شغل بجوار سيدي الأمير 1 
اعتماد الملوك عادة على الرجال ذوي التجرية وش 2 
أرجو أن يدفعوا لي الأموال التي أنفقتها على الأسرى Dl‏ 
لوحة تصور الملك مولاي أبا فارس وجيوشه بريشة المؤلف .... 223 
. فهرس الأعلام وات الا وك واه ااا ا و 2-25 
ع رى اواد 12110 1[ 0 
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EG Ppl‏ الجديدة 


الثداراليتطام 


